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)٣٠١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

أهم الأسباب ، َالأزمة المعیشیة عند الأُسر من منظور الفقه الإسلامي

  دراسة فقهیة مقارنة،  والآثارطرق العلاجو

  أحمد فرید إبراهیم محمد العراقي

 جمهوریـة قسم الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون بتفهنا الأشراف، جامعة الأزهـر،

  .عربیةمصر ال

 Ahmedaleray.31@azhar.edu.eg  :البرید الالكتروني

ا :  

ّإذا تعثر الإنسان في حصوله عـلى المـال، أو تحـصل عـلى المـال بسم االله الرحمن الرحيم،   

ولكـن لا يكفـي احتياجاتـه ظهــرت الأزمـة المعيـشية، ولا يخفــى أن الأزمـة المعيـشية كانــت 

 العقلاء للوصول إلى تقليلها إن لم يستطيعوا قلـع جـذورها؛ ومازالت على مر التاريخ اهتمام

ً في الكتابة في هذا الموضوع، مبينا استعنت باالله ولذا  ، أهم أسباب ظهور الأزمة المعيشيةّ

وقـد اتبعـت ،  وأهم الآثار المترتبة على هذه الأزمةمستعرضًا أهم سبل العلاج لهذه الأسباب

 .تقرائي، الاستنباطي، المقارنالمنهج الاسكتابة هذا البحث في 

عـدم قـدرة الـشخص : المـراد بالأزمـة المعيـشيةأن : وانتهيت إلى عدد من النتائج من أهمهـا

المطعم، والمسكن، والتعليم، والـدواء لـه ولمـن تلزمـه : المالية للوفاء بمتطلبات الحياة من

؛ اب الروحيـة الغيبيـة أن يأخذ بالأسـباب الماديـة الظـاهرة، والأسـبوأن على المؤمن، نفقتهم

، فبهما يحقـق مـراده، ويـصل لمقـصوده، ويعـم الرخـاء عـلى العبـاد لعلاج مثل هذه الأزمات

يقـضي عـلى جميـع أزماتـه مهـما كانـت ومهـما بلغـت؛ باتباعـه لتعـاليم ، وأن المـسلم والبلاد

 .الإسلام في حياته

ت اطــرق أهــم الأســباب و، الفقــه الإســلاميُالأسر،  ، الأزمــة المعيــشية:ا

 . والآثارالعلاج



 )٣٠٢( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  
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Abstract: 

In the name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful, 
if a person stumbles in obtaining money, or if he obtains money but 
it is not enough for his needs, the living crisis appears, and it is no 
secret that the living crisis has been and still is throughout history 
the concern of rational people to reach its reduction if they are 
unable to uproot its roots; Therefore, I seek the help of God 
Almighty in writing on this subject, indicating the most important 
reasons for the emergence of the living crisis, reviewing the most 
important means of treatment for these reasons and the most 
important consequences of this crisis. In writing this research, I 
followed the inductive, deductive, and comparative approach. 

And I concluded with a number of results, the most important of 
which are: What is meant by the living crisis: a person’s financial 
inability to meet the requirements of life, including: food, housing, 
education, and medicine for him and those he is obliged to spend 
on, and that the believer must take the apparent material reasons, 
and the unseen spiritual reasons; To treat such crises, through them 
he achieves his goal, reaches his goal, and prosperity prevails over 
the people and the country, and that the Muslim eliminates all his 
crises, whatever they are and no matter how great they are; By 
following the teachings of Islam in his life. 
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)٣٠٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 

 

 M    ,  +  *   )  (  '  &  %    $  #  "   !L : قال تعالى

 .٩٦: الأعراف

 

ٍعن عبد االلهَِّ بن مسعود  ِ
ُ ْ ْ َ ْ َْ َ ِقال ،َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ َ :"ْمن ِ نزلت به فاقة فأنزلهـا بالنـاس َ َّ َ ْ َِ ََِ ْ ََ َ ٌ َ َ ِ َ

ٍلم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بااللهَِّ، فيوشك االلهَُّ له برزق عاجل أو آجل ٍِ ِْ َ ُ ْ َ َُ ٍ ْ َ ْ َ ُ َّ ُِ ِ ِ َِ َُ ِ ِ
ُ َ ََ َ ٌ َ َ َ َََ َْ ََ

ْ")١(. 

 

َولرب نازلة يضيق بها الفتى        َ ْ َ ََ َ ُُ ِ ٍ ِ َ َّ  ُمنها المخرجا، وعند االله ً       ذرع…َ

ُضاقت فلما استحكمت حلقاتها        ََ ََ َ َ ِ
ّ َ ُ         فرجت وكان يظنها لا تفرج...َ َ ََ ُ ُ َ ِ ُ)٢(   

 

َالشدة أودت بالمهجِ  ُ ْ ََّ ْ َيا رب فعجل بالفرجِ         ...         ُ َ ََ ْ ِّ َ َِّ 

َوالأنفس أضحت في حرجٍ  َ َ ُِ ْ َْوبيدك تفريج الح    ...          ُْ ُ ِ ِْ َ َ ِ
 )٣(رَجَِ

 

 

 

                                                        

َسنن الترمـذي، بـاب مـا جـاء في الهـم في الـدنيا وحبهـا :  ينظر)١( ِّ ُ َ َ ُ ََ ِّ َْ ُّ ِ َِ حـديث : قـال الترمـذي. ٤/٥٦٣) ٢٣٢٦(َ

 . حسن صحيح غريب

، البدايـة والنهايـة ١/٤٤وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان : ينظـر. البيتان لإبراهيم بـن العبـاس الـصولي )٢(

١٠/٣٤٥. 

 .١٥١المنفرجتان، لزكريا الأنصاري ص: ينظر. ان للإمام أبي حامد الغزاليالبيت )٣(



 )٣٠٤( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ا  

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى ســيدنا محمــد رحمــة االله للعــالمين، وعــلى آلــه 

 .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 وبعد

: الثـانيوالنقـود، : الأول :، وهـو عـلى أربعـة أنـواع)١(المال اسم للقليل والكثـير مـن المقتنيـات  إن 

هو  و،العروض: الرابعوالحيوان، : الثالثوالبيوت والأراضي ومشتملاتهما، العقارات وهي تشمل 

َبالقـدر : الأول: ُيطلق على غير ما ذكر، ويتحصل الإنسان على المال مـن طـريقين ) المـنح الإلهيـة(َ

 .)٢(بالعمل والسعي: كالميراث والهبة ونحوهما، الثاني

ّذين الطريقين، أو تحصل على المـال ولكـن لا   فإذا تعثر الإنسان في حصوله على المال من أحد ه

يكفي احتياجاته ظهرت الأزمة المعيشية، ولا يخفى أن الأزمـة المعيـشية كانـت ومازالـت عـلى مـر 

بعــد – التـاريخ اهــتمام العقــلاء للوصـول إلى تقليلهــا إن لم يــستطيعوا قلــع جـذورها؛ ولــذا أحببــت

مـستعرضًا أهـم سـبل العـلاج لهـذه ، زمة المعيشيةّ أن أبين أهم أسباب ظهور الأ-الاستعانة باالله 

 :، في هذا البحث الذي سميته وأهم الآثار المترتبة على هذه الأزمةالأسباب

 وار،  طق اج از ا  ا  َر ا ا، أ اب و  "
رم  درا".  

  :أ اع

 .  ُج قضية مهمة ومؤثرة في الحياة وهي الأزمة المعيشية التي تعيشها الأسرإن هذا الموضوع يعال

 .  إنه يعالج قضية يحتاج إلى بيان حقيقتها كثير من الناس

 هذا الموضوع من أهم موضوعات الاقتصاد، وإن كنت عزمت على الكتابة فيه، فإني لـن أتناولـه إن

بقــيم الإسـلام وأخلاقـه، فــلا إصـلاح للاقتــصاد مـن الجهـة الاقتــصادية الماديـة فقـط وإنــما أصـبغه 

                                                        

 . ٣/٣٧٣النهاية في غريب الأثر :  يراجع)١(

 .٥٣، ص١٣الإشارة إلى محاسن التجارة ص:  ينظر)٢(



  
)٣٠٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

المـسلم لا ينـزع نفـسه مـن القـيم الإسـلامية وهـو يكتـب في ": رفعـت العـوضي: بدونهما، يقـول د

  . أسأل أن يجنبني فيه وفي غيره الزلل والخطأ واالله ،)١("الاقتصاد

  :ؤت اإت و

 .ما المقصود بالأزمة المعيشية؟

 .زمة المعيشية؟ما أهم أسباب الأ

 .ما أهم طرق علاج الأزمة المعيشية؟

 .ما أهم الآثار المترتبة على الأزمة المعيشية؟

 .ًهل يمكن القضاء على الأزمة المعيشية فعلا؟

ت اراا أ :  

مشكلة الفقر وسبل علاجها في ضوء الإسلام دراسة مقارنة، لعبدالرحمن بن سعد : الدراسة الأولى

م، ويقع ١٩٩٠المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض : رحمن آل سعود، طبن عبدال

 صفحة، وقد اهتم المؤلف في كتابه ببيان أوجـه مـشكلة الفقـر ٦٠٠الكتاب في جزءين، في حوالي 

عـلى مـستوى بعـض البلــدان، ومقارنـة سـبل معالجــة الإسـلام لهـذه المــشكلة مـع الـنظم الوضــعية 

 .   الحديثة

مؤسـسة : عبدالـسلام الخـرشي، ط: فقـه الفقـراء والمـساكين في الكتـاب والـسنة، د: راسة الثانيةالد

 . صفحة٥٣٤م، وهو كتاب أصله رسالة دكتوراة، يقع في ٢٠٠٢، ١: الرسالة، ط

لا شك أن هناك بعض التلاقي بين هذا البحث وبين تلك الدراسات السابقة، إلا أنه يختلف عنها في 

والأسلوب؛ فهذا البحث يهتم بمعالجـة أهـم أسـباب الأزمـة المعيـشية الغيبيـة المضمون والعرض 

 . على من عالج هذه القضية- في حدود بحثي–ُوالمادية عند الأسر، والذي لم أقف 

ا   :  

 :، وفق الأمور التاليةيتبع البحث المنهج الاستقرائي، الاستنباطي، المقارن

 .اية الصفحات فقطأعتني بذكر بداية المبحث في بد

                                                        

 .٧٠من التراث الاقتصادي للمسلمين ص:  ينظر)١(



 )٣٠٦( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

، -بعـد كتابتهـا بخـط المـصحف-أعزو الآيات القرآنية إلى موضـعها في سـور القـرآن الكـريم  ) ١

 لتوضيح وجه دلالتهـا عـلى الحكـم ؛مع الرجوع إلى كتب التفسيربذكر اسم السورة ورقم الآية، 

 .، بقدر الإمكانالمراد معرفته

ً، مكتفيـا بالـصحيحين أو أحـدهما، وإلا بتخـريج الأحاديـث النبويـة والآثـار مـن مـصادرهاقوم أ ) ٢

ته في الغالـب، مـع ذكـري لـرقم الحـديث والجـزء مع بيان درجتتبعته في غيرهما من المصادر، 

عـلى الحكـم  وكذلك الرجوع إلى كتب شروح الحديث لمعرفة وجه دلالة الحديثوالصفحة، 

 .، في الغالبالمراد معرفته

ُكون لفظ الحديث للمرجـع الأول غالبـا، وإلا نبهـت إذا تعددت مراجع السنة للحديث الواحد ي ) ٣ ُ

 .على ذلك وأشرت إلى أحدها بأن اللفظ منه

 .لن أتعرض لترجمة أحد من الأعلام إلا القليل؛ لعدم إثقال الهامش بما لا طائل من ورائه ) ٤

في حالة النقل عن المصادر، أكتفي بذكر اسـمه مـع رقـم الجـزء والـصفحة، وأذكـر في فهـرس  ) ٥

 .يانات هذا المصدر ببيان اسمه ومؤلفه ودار النشرالمصادر ب

عند تعرضي للمسائل الخلافية، أذكر تحرير محل النزاع، وسبب الخلاف في الغالـب، وأقـوال  ) ٦

 وأدلتهم من كتب مذاهبهم، وأناقش ما أمكنني مناقشته، -في الغالب–المذاهب الفقهية الثمانية 

 .ثم أذكر القول المختار وأسباب اختياري له

ا :  

 . ، وخاتمةثلاثة مباحث و وتمهيد،اقتضى البحث في هذا الموضوع إلى تقسيمه إلى مقدمة،

، وأهـم الدراسـات الـسابقة، تـساؤلات البحـثأهمية الموضوع، وإشـكالات وتناولت في المقدمة 

 .منهج البحثو

 .  بالأزمة المعيشيةالتعريف: التمهيد

ّأهم الأسباب الغيبي: المبحث الأول ْ  . ة للأزمة المعيشية، وطرق علاجهاَ

 .أهم الأسباب المادية للأزمة المعيشية، وطرق علاجها: المبحث الثاني

 .ة للأسريأهم الآثار المترتبة على الأزمة المعيش: المبحث الثالث



  
)٣٠٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

القضاء على الأزمة المعيشية بين الواقـع والخيـال، مـع ذكـر أهـم النتـائج والمقترحـات، :  الخاتمة

 .راجع والفهارسوثبت الم

 وصـلي  الموفـق والهـادي إلى سـواء الـسبيل، فهـو ًسائلا المولى تبارك وتعالى التوفيق والسداد

 .اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  أ  اا: در

 



 )٣٠٨( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ا : 
ا ز ا  

َالأزمة ُالشدة: ْ  .)١( وقلة الخير،َّ

ْعيش معناهْ ال َالحياة، ويطلق ويراد به: َ كل مـا يحتاجـه الإنـسان في حياتـه مـن المطعـم والمـشرب : َْ

�  ¡   ¢  M : ومنـه قولـه تعــالى: ، ومنــه قولــه تعــالى)٢(والمـسكن والــدواء ومــستلزمات الحيـاة

§  ¦  ¥  ¤  £¨     «  ª   ©  L فقوله تعـالى١٠: الأعراف ، : M     §Lّقـد مـن :  أي

ما يتعيش به من المطعم والمشرب : عليكم وهيأ لكم في حياتكم الدنيا أسباب المعيشة، وهي االله 

 .)٣(وما تكون به الحياة، أو ما يتوصل به إلى العيش

ا ز ادن ا ذ و:  

لـه المطعم، والمسكن، والتعليم، والـدواء :  عدم قدرة الشخص المالية للوفاء بمتطلبات الحياة من

  .ولمن تلزمه نفقتهم

  
  

                                                        

 . ١٢/١٦) أزم(، لسان العرب ٥/١٨٦١) أزم(الصحاح، مادة :  ينظر)١(

، المعجـم الوسـيط، مـادة ٣/٣٩) عـيش(، تهـذيب اللغـة، مـادة ٣/١٠١٢) عـيش(الـصحاح، مـادة :  ينظر)٢(

 . ٢/٦٤٠) عاش(

 . ٧/١٦٧تفسير القرطبي :  ينظر)٣(



  
)٣٠٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  :ا اول
 قوط ،ا ز َّْب اا أ  

 :وفيه مطلبان

ّأهم الأسباب الغيبية للأزمة المعيشية: المطلب الأول ْ َ. 

ّأهم طرق علاج الأسباب الغيبية للأزمة المعيشية: المطلب الثاني ْ َ. 

  :ا اول
َّْب اا أا ز   

 امب : ا اول

تــرك المــأمورات وفعــل المنهيــات، ســواء عــلى مــستوى الفــرد أم عــلى مــستوى : أقــصد بالــذنوب

َالجماعة؛ وذلك لما جاء عن ثوبان  َ ْ ْ ََقال ،َ ُقـال رسـول االلهَِّ : َ َُ َ َ :" ِإن الرجـل ليحـرم الـرزق بالـذنب ْ َّ ِ َ َ َْ ِّ ُ َ ُ َّْ ُ َّ ِ

ُيصيبه ُ
ِ

ُ")١(. 

                                                        

ــار عــما يــستحب للمــرء مــن المواظبــة عــلى الــدعاء والــبر:  ينظــر)١( ــان، ذكــر الإخب ِّصــحيح ابــن حب ِ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ َْ ُْ ْْ َ ْ ُ َُّ

ِ ِ ْ )٨٧٢ (

٣/١٥٣. 

 . حديث حسن:  قال شعيب الأرنؤوط

 :ِوقد يرد على هذا الحديث بعض الشبهات

َّ جاء في الحديث عن حذيفة بن أسيد، يبلغ به النبي :الشبهة الأولى َ ِْ َِّ ُِ ٍ ُِ َْ ْ ُ ْ ََ ِ َ َقال ،َ َيدخل الملك على النطفة بعد ما ": َ ََ ُّ ُ ْْ َ َ
ِ َ ْ َ َ ُُ َْ

ِتستقر في الرحم ب ِ ِ ِ
َّ ُّ ِْ َ ُأربعين، أو خمسة وأربعـين ليلـة، فيقـولَ ُ َ ً ََ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ٍ ِ

َ َ ْ ََ َْ ُيـا رب أشـقي أو سـعيد؟ فيكتبـان، فيقـول: َ ُ َ َ ََ ُ َ ٌّ َ َِ َ ْ َِّ ٌْ ِ َِ ِّأي رب : َ َْ َ

َأذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف، فلا ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َُ ْ ْ ُْ ُّ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْْ ُ ْ َ ََّ ُ َ ُ ُ ٌِ َ َ ُ َ َِ ُ يزاد فيها ولا ينقصَ َ َُ ْ َُ َُ َ : ينظـر. "ِ

ِصحيح مسلم، باب كيفية خلـق الآدمـي في بطـن أمـه وكتابـة رزقـه وأجلـه وعملـه وشـقاوته وسـعادته  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ِّ ِّ َّ َْ َ َ ُ ِْ َ َِ ِ ْ ِ ْ ْ َ)٢٦٤٤ (

 .، فالرزق مقسوم فكيف يحرمه العبد بذنوبه؟٤/٢٠٣٦

َ إذا أراد أن يخلق النسمة جعل إن عملـت كـذا ديثين؛ لأنه يحتمل أن يكون االله  لا تعارض بين الح:الجواب  َ َ َّ

وإن لم تعمله رزقت كذا، ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيهـا ولا يـنقص ، حرمت كذا

: ينظـر. تيـسيره ّمنها، وتكون مـن القـضاء المعلـق لأن الآجـال والآمـال والأخـلاق والأرزاق كلهـا بتقـديره و

 .  ٩/١٤٥، مرقاة المفاتيح ٨/٨٢ثار شرح مشكل الآ

ً يرى بعض غير المسلمين أكثر مالا من المسلمين:الشبهة الثانية ُ. 

 :الجواب من وجهين



 )٣١٠( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

َا جاء عن عبدااللهَِّ بن عمر قالوم َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ ُأقبل علينا رسـول االلهَِّ : ِ ُ َ َْ َ َ َْ َ َفقـال َ َ َيـا معـشر المهـاجرين خمـس إذا ": َ َ َِ ٌ َ ْْ ِ ِ َ ُْ َ َ َ

َّابتليــتم بهــن، وأعــوذ بــااللهَِّ أن تــدركوهن ُ ُ َ َّ ُْ ْ ُ ُ ُِ ْ َ َِ ُ ِ ِ ْ
ِولم ينقــصوا المكيــال والميــزان، إ) وذكــر منهــا: (ِ َ َ ِْ ِْ ْ ََ ُ ََ َ َْ ُ ُلا أخــذوا ْ ِ ُ َّ

َبالـسنين، وشـدة المئونـة، وجــور الـسلطان علـيهم، ولم يمنعـوا زكــاة أمـوالهم، إلا منعـوا القطـر مــن  ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُّ ِّْ ََ ْ َ َّْ َ َِْ َ َِ َ َ َ ُ َّْ
ِ ِ َ َ ِ

ُالسماء، ولولا البهائم لم يمطروا ْ ُ ُ ََّ ْ َ َِ ِ
َ َ ْ َْ َ َ")١(. 

 ا ن أسباب الأزمات المعيـشية هـي الـذنوب، بـل إن  فقد دلت هذه الأحاديث على أن م:و

الذنوب كما أنها تمنع الحصول على المال أو البركة فيه، كذلك لها تأثير في تغيير حال الإنسان مـن 

 لا ، فـاالله ١١: الرعـدM¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |  L  :الغنـى إلى الفقـر، قـال تعـالى

                                                                                                                                               
الـرزق الـدنيوي مـن : ثـواب الآخـرة، الثـاني: الأول: ُ إن معنى الرزق الذي يحرمه المـذنب أحـد معنيـين:الأول

 به أن يرفع درجته فية، وإذا كان هذا هو المراد فالحديث مخصوص بالمسلم، يريد االله المال والصحة والعا

 .٩/١٤٥مرقاة المفاتيح : ينظر. ّفي الآخرة فيعذبه بسبب ذنبه الذي يصيبه في الدنيا فيحرمه بعض رزقه

د لا يحـرم  إن الحديث ليس على عمومه، فليس كـل المـذنبين، ولـيس كـل الـرزق أو أصـله، فالـذنب قـ:الثاني

صحيح ابن : ينظر. الرزق المقسوم وإنما يحرم البركة فيه، ويضيق عليه فيه، ويكدر عليه الانتفاع والاستمتاع به

 . ٣/١٥٣حبان 

َ جــاء عــن أبي ســعيد قــال:الــشبهة الثالثــة َ ٍ ِ
َ ِ َ ْ َّســمعت النبــي : َ َِ َّ ُ ْ

ِيقــول ُ ُ َإن الــرزق لا تنقــصه المعــصية ولا ت": َ ْ ُ َْ َْ ََ ْ ُ ُُ ََ ِّ
ِ ِ َّ ــده ِ ُزي ُ ِ

ُالحسنة َ َ ، فهذا الحديث صريـح أنـه لا ٢/٢١) ٧٠٨(المعجم الصغير للطبراني، من اسمه عبدالرزاق : ينظر. "َْ

 . علاقة بين الذنوب والأرزاق

مجمـع (رواه الطبراني في الصغير وفيـه عطيـة العـوفي وهـو ضـعيف :  الحديث ضعيف، قال الهيثمي:الجواب

جاب عليه بالجواب الثاني أن الذي يحـرم بالـذنب هـو البركـة لا أصـل وعلى فرض صحته، في) ٤/٧٢الزوائد 

 . ٣/٤٤شرح الزرقاني : ينظر. الرزق

ِسنن ابن ماجه كتاب الفتن، باب العقوبات :  ينظر)١( ِ ِ
َ ُ َُ ْ ِْ َ ِ، المعجم الأوسط، باب العـين، مـن ٢/١٣٣٢) ٤٠١٩(َ َ ِْ َ ُ َْ

ِاسمه عبدالرحمن  َ ْ َ ُْ َّ ُ ُْ)٥/٦١) ٤٦٧١ . 

المـستدرك عـلى الـصحيحين، : ينظـر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقـه الـذهبي: قال الحاكم

ِكتاب الفتن والملاحم  ِ ِ َِ َْْ َ ُِ َ َ)٤/٥٨٣) ٨٦٢٣.  



  
)٣١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، وكما أن المصائب تنزل على يغير ما بقوم من النعم حتى يغيروا

 .)١(الفرد بذنوبه، فكذلك قد تنزل المصائب بذنوب الغير

ما ا :  

 دة ا  م لانما   أ ما و ،  

، فالإنـسان صـاحب لى أمـر االله   إن الأزمة التي يعيشها الناس الآن إنما هـي لتقـديم أمـر الـدنيا عـ

الأعمال الحرة أو غيرها وهو في عمله وسمع النداء للـصلاة، فإنـه إذا تـرك العمـل لأداء الـصلاة فإنـه 

ٌإنك لن تدع شيئا اللهَِِّ إلا بـدلك االلهُ بـه مـا هـو خـير ":  أنه قالترك ذلك الله تعالى؛ وقد جاء عن النبي  ْ َ َْ َّ ً َ ََ ُ َ َ ْ
ِ ِ َ ََ ََّ ِ َِ َّ

ِلك م َ ُنهَ ً، فمن ترك شيئا الله تعالى وآثر ما ندب إليه وحض عليه فإنه معوض خـيرا فـيما فاتـه)٢("ْ ، فـما )٣(ً

 ينـزع  من وراء هذا العمل يبارك له فيه، أما إذا انصرف عن صلاته لهذا العمل فإن االله يرزقه االله 

  :، وأستدل على ذلك بما يليالبركة من الرزق الذي يتحصل عليه من عمله هذا

َ ما جاء عن أبي هريرة :ا اول   َ ْ َ ُ ْ َِ َ عن النبي ،ِّ ِ َّ ِ َقال ،َ ُإن االلهََّ جل وعلا، يقول": َ َُ ََّ َ َ َ َّ َيـا ابـن آدم، : ِ ََ َ ْ

ُتفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يدك شغلا، ولم أس َ َ َ ُ َ ْ ََّ َ َ
ْ َ ََ َ َ َ َ َ ًَ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ََ ُ َ َّ ً ْ َْ ْْ ْ ْْ ِ ِ ِ َد فقركِِ َ ْ َ َّ")٤(. 

                                                        

 . ٩/٢٩٤تفسير القرطبي :  ينظر)١(

ُ، أحاديثمسند أحمد:  ينظر)٢( ِ
َ ٍرجال َ َ ْمن ِ

ِأصحاب ِ َ ْ ِّالنبي َ ِ َّ ) ٣٨/١٧٠) ٢٣٠٧٤. 

 .    بتصرف١٠/٢٩٦مجمع الزوائد : ينظر.  رواه أحمد، بإسناد رجاله رجال الصحيح:قال الهيثمي

 . ٣/٢٨٥شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر)٣(

ْصحيح ابن حبان، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التفرغِ لعبادة المولى جل وعلا في أسـ:  ينظر)٤( ُّ ْ َُ ِ َ َّ َ ََ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ََْ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ ِْ َِ َّْ ِبابه ِ ِ َ

)٢/١١٩) ٣٩٣. 

المستدرك عـلى الـصحيحين : ينظر. هذا الحديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي:  قال الحاكم

 .٢/٤٨١) ٣٦٥٧(للحاكم، كتاب الرقاق 

ًأي أمـلأ قلبـك علومـا ومعـارف ) امـلأ صـدرك غنـى(أي بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك، ) تفرغ لعبادتي: (قوله

أي مـا أمرتـك مـن ) وإن لا تفعـل(أي وأسد بـاب حاجتـك إلى النـاس، ) وأسد فقرك(ى عن الناس، تورثك الغن

أي جوارحـك، وإنـما ) مـلأت يـدك( النافعة في الدنيا والأخرى، ِالإعراض عن الدنيا والإقبال على عبادة االله 

ًشغلا(خصت اليد لمزاولة أكثر الأعمال بها،  أي لا مـن شـغلك )  أسـد فقـركولم(ًأي اشتغالا من غير منفعـة، ) ُ

 .٩/٣٦٨مرقاة المفاتيح : ينظر. ولا من غيره



 )٣١٢( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 ا حيث دل هذا الحديث على أن من انصرف عن عبادة االله : و وانشغل بغيره فإنه يتعب ُ

َ له من المال في الأزل، ويحرم مـن غنـى نفسه بكثرة التردد في طلب المال ولا يناله إلا ما قدر االله  ُ

 .القلب؛ لترك عبادة االله 

   ما ٍيد بن ثابت َ ما جاء عن ز:ا ِ َ ْ َْسمعت رسول االلهَِّ :  قال ُ َ َُ ْ
ِيقول ،ُ ُ َمـن كانـت الـدنيا ": َ َْ َُّ َِ

ْ

ُهمَه، فرق االلهَُّ عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانـت الآخـرة  َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ َّ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ََ َْ ُ ُّ َْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ َ َِ ْ

ْ َ َ ََ

ُنيته َ َّ
ٌ، جمع االلهَُّ له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمةِ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َْ ُّ ْ َ ََ َِ ِ َ")١(. 

 ا حيث دل الحديث على أن من عظمت عنده الدنيا فـصارت أكـبر همـه ومبلـغ جهـده :و 

ًوأعظم مبتغاه، متناسيا المقصد الذي خلق لأجله، متغافلا عن مقـصد وجـود ُ ه في الـدنيا، صـار الفقـر ً

ّأنيسه، والعوز ضجيعه، وقد يأتيه من الدنيا ما قدر له منزوع البركة، ممحو لذة الانتفاع به ُ. 

ا س :اال ا   

ِّ ما جـاء عـن أبي كبـشة الأنـماري :ا اول  ْ ْ َِ َ
َ ْ َْ َ َ ِ َ َِّأنـه سـمع رسـول االله ،َ ُ َ ََ ُ

ِ َّ َيقـول ُ ُ ِثلاثـة أقـس": َ ْ ٌ َ َُ مُ َ

َعليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال َ ً ُ َُ ْ َ َ َ َّ َُ َ َ ِ
ْ ُْ ِّ ُ َما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها : ِ ْ َ َ َ َ ََ ً َ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ٍْ ٌُ ََ ُ َ

َإلا زاده االلهَُّ عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح االلهَُّ عليه باب  َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
ِ ٍ ِ
ْ ْ ََ ََ ٌ َ � ََ ََّ َ َِّ َفقر أو كلمة نحوهاَِ َ ْ َْ ً َْ

ِ َ َ ٍ َ")٢(. 

                                                        

َسنن ابن ماجه، باب الهم بالدنيا :  ينظر)١( ِّْ ُّ ِ َْ ُ ِ، صحيح ابن حبـان، ذكـر وصـف الغنـى الـذي ٢/١٣٧٥) ٤١٠٥(َ ِ ِ َِّ َْ ْ َ ُ ْ

ُوصفناه قبل  ْ ُ َ ََ َ  .إسناده صحيح: قال شعيب الأرنؤوط. ٢/٤٥٤) ٦٨٠(ْ

) وجعل فقره بين عينيه(أي أموره المجتمعة، ) ّفرق االله عليه أمره(طلب الدنيا مقصده ونيته، )  همهالدنيا: (قوله

أي مـا ) ولم يأته مـن الـدنيا إلا مـا قـدر لـه(ًأي جنس الاحتياج إلى الخلق كالأمر المحسوس منصوبا بين عينيه 

ه مجموع الخاطر بتهيئـة أسـبابه مـن حيـث لا أي أموره المتفرقة بأن جعل) جمع االله له أمره(قُدر وقسم له منها، 

) وهـي راغمـة(ًأي جعله قانعا بالكفاف والكفاية كـيلا يتعـب في طلـب الزيـادة، ) وجعل غناه في قلبه(يشعر به، 

. أي ذليلة حقيرة تابعة له لا يحتاج في طلبها إلى سـعي كثـير بـل تأتيـه هينـة لينـة عـلى رغـم أنفهـا وأنـف أربابهـا

 .٧/١٣٩ذي تحفة الأحو: ينظر

ٍسنن الترمذي، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر :  ينظر)٢( َ َ ِْ
َ َ َ ُ َْ َ َ َ ََ ُ َُ َُّ حديث حسن : ، قال الترمذي٤/٥٦٢) ٢٣٢٥(َ

 .صحيح



  
)٣١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا أن يطلب الشخص مـنهم أن يعطـوه مـن : دل هذا الحديث على أن سؤال الناس، أي: و

ّمالهم ويظهر لهم الفقر والحاجة بدون ضرورة ملحـة ، سـبب مـن أسـباب الأزمـة المعيـشية، وهـذا )١(ُ

َمشاهد لا يخفى على أحد ُ)٢( . 

 ما ٍعن عبـد االلهَِّ بـن مـسعود  ما جاء :ا ِ
ُ ْ ْ َ ْ َْ َ ِقـال ،َ ُقـال رسـول االلهَِّ : َ َُ َ َ :" ٌمـن نزلـت بـه فاقـة َ ََ ِ ِ ْ َ َ ْ َ

ٍفأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بااللهَِّ، فيوشك االلهَُّ له برزق عاجل أو آجل ٍ ِِ ِ َ َْ َ ُ ْ َ َُ ٍ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َُ ِ ِ
ُ َ ََ َ َ َ َََ ََْ َ ْْ َ")٣(.  

 ا دل هذا الحديث على أن الاعتماد عـلى النـاس في إزالـة أزمـات المعيـشة سـبب مـن :و 

 .أسباب بقائها وكثرتها

                                                        

َ ضوابط هذه الضرورة فيما جاء عن قبيصة بن المخارق الهلالي، قـالّ وقد بين النبي )١( َ ِ َ َِّ َ ِ ْ ُِْ ِ َ ِ ْ َ ْ َتحملـت حمالـ: َِ َْ َ ُ ََّ ةً، َ

َفأتيت رسول االلهَِّ  ُ َ ُْ َ َ َأسأله فيها فقال ،َ َ َ َ ِ
ُ ُ َ ْ َأقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فآمر لك بها، قـال": َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ ِْ َ َ َ َ َ ََّّ َ َ

ِ ِْ ِ ُقـال لي رسـول االلهَِّ : َ َُ َ ِ َ

 :ٍيا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ِ َِ َ َ ُ ََ ُّ ََ ََ ِ َّ َ َِْ َِ َ ْ ََّ َّرجل تحم: ِ ََ َ ٍ ُل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمـسك، ُ ِ ِ
ْ ُ َّ ُ ُْ ُ َ ًَ َ َ ُ َ ََّ َْ َ َّ َ ََ َْ َ

َّورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجـل أصـابته فاقـة حتـى  ْ َّ ْ ْ َ َْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َ َ ُ َ َ ٌَ ٍَ ٍ ٍَ ْ ً ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ َِ َ َّ ََ َْ

َيقول ثلاثة من ذ َْ
ِ ٌ َ َ َُ َّوي الحجا من قومه، قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتـى يـصيب قوامـا مـن عـيش ثـم َ ْ ً ُ ُْ ُ َ ٌ َ َ ُ َ ٍَ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َْ َ َّ ََ َْ ًْ َ ِ

َيمسك، قال َ ُ ِ
ْ َيا قبيصة ما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها: ُ َُ َ ْ َ َّ ُ َ َ

ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ََ ُ ْ َ ٌَ َْ ُ  قـالوا مـصنف ابـن أبي شـيبة، مـا: ينظـر. "َِ

ْ، واللفظ له،  صحيح مسلم، كتـاب الزكـاة، بـاب مـن ٢/٤٢٦) ١٠٦٨٥(فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها  ُ َ َُ
ِ َِ َّ َ

ُتحل له المسألة؟  َ َ َُّ ْ َْ ُ
ِ َ)٢/٧٢٢) ١٠٤٤.  

) الحجـى(الفقـر، ) الفاقـة(ما يسد حاجة المعـوز ويكفيـه ) السداد(الآفة تصيب مال الإنسان، ) الجائحة: (قوله

 .٢/١٤٧سبل السلام : ينظر. الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة أي يذهبها) السحت (العقل،

 . ٦/٥٠٧، تحفة الأحوذي ٣/٢٩٨فيض القدير :  ينظر)٢(

 . سبق تخريجه )٣(

أي ) فأنزلهـا بالنـاس(أي حاجة شـديدة وأكثـر اسـتعمالها في الفقـر وضـيق المعيـشة ) من نزلت به فاقة: ( قوله

لم (ليهم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب إزالـة فاقتـه مـنهم، بـأن اعتمـد في سـدها عـلى سـؤالهم عرضها ع

بـأن ) فأنزلهـا بـاالله(أي لم تقض حاجته ولم تزل فاقته وكلما تـسد حاجتـه أصـابته أخـرى أشـد منهـا ) تسد فاقته

 .٦/٥٠٩فة الأحوذي تح: ينظر. أي يسرع له ويعجل برزق عاجل أو آجل) فيوشك االله له (اعتمد عليه 



 )٣١٤( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ما ا:  
ا ز َّْب اج ا قط أ  

  

  :ا اول

  نا  ا ا  با    

، وهذا ما أشار إليه  إلا إذا قل في قلبه المعرفة الحقيقية باالله  يتجرأ على معصية االله  إن العبد لا

 :القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها

ـــــه تعـــــالى ̧  M  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹ : قول

ÄÅ     É  È  Ç  Æ  L ٦٧: الزمر. 

 أمرهم به وفعلوا ما نهاهم عنه، وكـان الواجـب  حق عظمته؛ إذ تركوا ماّما عظموا االله :  والمعنى

 محـيط ًعليهم أن يطيعوه فيما أمر ويجتنبوا ما نهى عنه؛ إذ إن  الأرض جميعـا في قبـضته، أي أنـه 

 .)١(بجميع مخلوقاته وجميعهم تحت إرادته وفي قبضته

M  @  ?  >        =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3   2  1  0  B   A :  وقولـــــه تعـــــالى

   U  T    S  R  Q  P  O    N  M  L   K  J     I  H  G  F          E  D  C

    a   ̀    _  ^  ]   \  [     Z  Y  X  W      VL٢٠ – ١٣:  نوح. 

ّ فتؤدون ما أمركم به، وتجتنبون مـا نهـاكم عنـه، وهـو ما لكم لا تعظمون وتوقرون االله :  والمعنى

٢( وما فيها، والأرض وما عليها، وهو الذي أحياكم وهو الذي يميتكم خلقكم وخلق السموات(. 

 بتـذكيرهم بمظـاهر قدرتـه وحكمتـه ً أن يوجهـوا النـاس جميعـا إلى االله  فعـلى الـدعاة إلى االله 

ِأدم عـلى : ، والمعنى٥٥:  الذاريات : M  A  @  ?  >  =Lوإرادته؛ ولذا يقول ربنا 

لك؛ لأن الذكرى تنفع المؤمنين بالفعل؛ لأنهـا تزيـدهم بـصيرة وقـوة في التذكير والموعظة ولا تدع ذ

                                                        

 . ١٥/٢٧٧تفسير القرطبي :  ينظر)١(

 . ١٨/٣٠٣تفسير القرطبي :  ينظر)٢(



  
)٣١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

َّبل وعلى كل شخص أن يهتم بذلك على مـستواه الفـردي والأسري، فـرب معـصية فـرد في . )١(اليقين ُ ُ

 . أسرة أدى إلا ما يشعرون به من الأزمات

ما ا :  

 ى ا د لوا   

، وأن يـترك معـصية  عـلى نـور مـن االله  رجـاء رحمـة االله بـد بطاعـة االله أن يعمل الع: التقوى

 .)٢( مخافة عقاب االله   على نور من االله االله

 .٣ – ٢: الطلاق  : Mu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  jL وقد قال االله 

 ا دلت هذه الآية على أن من يتق االله :و ّك ما نهاه عنه جعل له مـن أمـره  فيما أمره به وتر

ّينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، أو من كل شيء ضاق على الناس، أو أن يقنعه االله : ًمخرجا أي

 بما رزقه، ويرزقه من حيث لا يرجو ولا يأمل ولا يدري ومن جهة لا تخطر بباله، ويبـارك لـه فـيما 

 . )٣(آتاه

 .٤: الطلاق M  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã                   Ê  ÉL : وقوله تعالى

ا أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا، ومخرجا عاجلا:و ً ً ً ً)٤(. 

ا ا:  
  ا وة ار

!    "  #  $  %  &  '  )  M   Ô  Ó           Ò       Ñ  Ð   Ï  Î : قـــال تعـــالى

 -  ,  +          *   )    .    L ١٢ - ١٠: نوح 

ا ٥(دلت الآية الكريمة على أن الاستغفار يستنزل به الرزق: و(. 

                                                        

 . ٢٧/٢٠روح المعاني :  ينظر)١(

 . ١/٨٥تفسير ابن كثير :  ينظر)٢(

 . ٤/٣٨٠، تفسير ابن كثير ١٨/١٥٩تفسير القرطبي :  ينظر)٣(

 .٤/٣٨٣تفسير ابن كثير :  ينظر)٤(

 . ١٨/٣٠٢ي تفسير القرطب:  ينظر)٥(



 )٣١٦( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

َوما جاء عن عبد االلهَِّ بن عباس قال َ ٍ َِّ َ ْ ْ َ ْ َ
ُقال رسول االلهَِّ : ِ َُ َ َ :" ٍّمن لزم الاستغفار جعـل االلهَُّ لـه مـن كـل هـم َ ْ َ ََ ْ ُ َ َ ِّْ َ َ َُ ِ َِ ْ ِ ِ

ِفرجا، ومن كل ض ِِّ ُ ْ َ ً َ ُيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسبَ ْ َ ْ ُ َ ً
ِ َِ ََ ََ ُ َ ْْ َ َ ٍ")١( . 

اا ا:  
 ل ار  م  ةا  اظر واا  

َلما جاء عن أبي بن كعب، قال َ ٍ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِّ
َيا رسول االلهَِّ إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعـل لـك مـن صـلا: ُ َ ََ ْ َ ْ َ َّ

ِ َِ ََ ُ ََ ُْ ْ ُ ُ َ ََ َ َ ْ ِّ تيِ؟ ِ

َفقال َ َما شئت، قال: َ َ َ ْ ِ
ُقلت: َ ْ َالربع، قال: ُ َ َ ُ ُمـا شـئت فـإن زدت فهـو خـير لـك، قلـت: ُّ َ َ َ ْْ ُ ََ ٌ ْ ََ ُْ َ َِ ْ ِ َالنـصف، قـال: ِ َ َ ْ مَـا : ِّ

َشئت، فإن زدت فهو خير لك، قال َ ََ ٌ ْ َ َ َ َْ ُْ َ َِ ْ ِ ُقلت: ِ ْ َفالثلثين، قـال: ُ َ َ ُ ُِّ ْ ٌمـا شـئت، فـإن زدت فهـو خـير: َ ْ ََ َ َ َْ ُْ َ َِ ْ ِ ُ لـك، قلـتِ ْ ُ ََ :

َأجعل لك صلاتي كلها قال ََ َّ َ َُ ُ ِ َ َ َْ َإذا تكفى همَك، ويغفر لك ذنبك: َ َ َُ َْ ْ َْ َ ًُ ُ ََّ َ ُ ِ")٢(. 

 ا دل الحديث على أن الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسـول االله :و  سـبب مـن 

 . أسباب سعة الرزق ليس فقط بل قضاء جميع ما أهم الإنسان وأشغله

َاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كـما صـليت ":  الصيغ الثابتة في الصلاة على النبي ومن َْ َّ َّ ََّّ َ َ ِّ ََّ َ َ َ ََ
ٍ ٍَ ُ َ ُِ ُ

َعلى إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهـم بـارك عـلى محمـد وعـلى آل محمـد، كـما  َ ٌ ٌٍ ٍ ِ ِ ِ
َّ َّ َّ َ َ َ ََ ُ َ ُ َِ َِ َ َّ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ ِ ُ ِ َ َ َّ ِ ِ ِ

َباركت  ْ َ ٌعلى إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدَ ٌِ َ ِ ِ ِ
َ َ َّ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ْ َِ َ َ")٣( .  

                                                        

 .  ٢/١٢٥٤) ٣٨١٩(سنن ابن ماجه، باب الاستغفار :  ينظر)١(

َأي عند صدور معصية، أو عنـد ظهـور بليـة، أو مـن دوام عليـه، فإنـه في كـل نفـس ) من لزم الاستغفار: (قوله  َ ْ َ

ًأي طريقـا وسـببا يخـرج إلى سـعة وم) ًمخرجـا(أي شـدة ومحنـة ) جعل االله له من كل ضيق(يحتاج إليه،  نحـة، ً

ًأي حلالا طيبا ) ورزقه(ًأي خلاصا ) ًفرجا(أي غم يهمه ) ومن كل هم( أي لا يظـن ولا ) من حيث لا يحتـسب(ً

 . ٥/٢٤٨مرقاة المفاتيح : ينظر. يرجو ولا يخطر بباله

َســنن الترمــذي، كتــاب صــفة القيامــة والرقــائق والــورعِ عــن رســول االلهَِّ :  ينظــر)٢( َّ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ)قــال ٤/٦٣٦) ٢٤٥٧ ،

 . حديث حسن: الترمذي

أجعل لـك صـلاتي : (أي كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي، قوله) كم أجعل لك من صلاتي: (قوله

َإذا تكفى همَك: (َأي أصلي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي، قوله) كلها َّْ َ ُ ً مـا يقـصده : والهم هو) ِ

َإذا فعلت ذلك كفيت ما أهمـك مـن أمـر دينـك ودنيـاك: والمعنىخرة، الإنسان من أمر الدنيا والآ ِ مرقـاة : ينظـر. ُ

 . ٧/١٣٠، تحفة الأحوذي ٣/١٣المفاتيح 

َمن حديث كعب بن عجرة. ٤/١٤٦) ٣٣٧٠(صحيح البخاري، كتاب الأنبياء :  ينظر)٣( ََ ْ ُ ْ ْ. 



  
)٣١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا:  

 ا  ا ب    

ِ لما جاء عن عمر بن الخطاب  َّ َ ِ ْ ُ ْ ََ َقال ،َ ُقال رسـول االلهَِّ : َ َُ َ َ :"َّلـو أنكـم كنـتم توكلـون عـلى االلهَِّ حـق ََ َ َ َْ ُ ََّ َ ُ ْ ُْ ْ ُ َّ َ 

ًتوكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا َْ َِّ ُ َ ً َُ ْ ْ ُ ْ َُ ُ َ َ َ ُ ُّ ََ ِ ِ ِ
ُ َُ ْ َِ")١( . 

 ا دل الحديث على الحث على السعي في طلب الرزق؛ لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو :و 

 لـو :لطلب الرزق، وليس في الحديث دلالـة عـلى القعـود عـن الكـسب، ولعـل المـراد مـن الحـديث

 في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينـصرفوا يتوكل الناس على االله 

ِإلا ســالمين غــانمين كــالطير تغــدو خماصــا وتــروح بطانــا لكــنهم يعتمــدون عــلى قــوتهم وجلــدهم  ِ َ َ َ ًً

ُويغشون ويكذبون، ولا ينصحون وهذا خلاف التوكل َ َ ُ َ َْ َ َ ََ ِ ِْ ُّ)٢( . 

 وأن أن يعـرف الإنـسان ربـه : الأول:  حقيقته مركب من ثلاث أمور لا انفكاك بينها إن التوكل في

الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة للحصول : مرجع الأمور كلها إلى علمه ومشيئته وقدرته، الثاني

 أنـه لا يبـالي:  واستناده وسكونه إليه، وعلامة ذلكاعتماد القلب على االله : على المطلوب، الثالث

بإقبال ما يحب أو إدباره، فلا يضطرب قلبه عند إدبار ما يحب منها أو إقبال ما يكـره، وهـو مـا يمكـن 

التعبير عنه بالاستسلام والتفويض، وعلى ذلك فإن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب فلا يصح التوكـل 

 . )٣(إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد

                                                        

ٌبابسنن الترمذي، :  ينظر)١( ِالتوكل فيِ َ ُّ َ َعلى َّ  .٤/٥٧٣) ٢٣٤٤ (االلهَِّ َ

 . هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي

 وأن ًأي بأن تعلمـوا يقينـا أن لا فاعـل في الوجـود إلا االله ) على االله حق توكله(أي تعتمدون ) توكلون : ( قوله

ْكل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وضر ونفع وفقر وغنى ومرض وصـحة ومـوت وحيـاة وغـير ذلـك مـن 

 .ًأي شباعا ) ًبطانا(أي ترجع آخر النهار ) وتروح(ًأي جياعا، ) ًخماصا(نهار أي تذهب أول ال) تغدو(، االله 

، وتنبيه عـلى أن الكـسب لـيس وفي الحديث إشارة إلى أن السعي في طلب الرزق لا ينافي الاعتماد على االله 

 . ٩/٤٨٥مرقاة المفاتيح : ينظر. برازق بل الرازق هو االله 

 . ٢/٤٠٥شعب الإيمان :  ينظر)٢(

 . ٤/٢٦٥إحياء علوم الدين : يراجع.١٢٢: ٢/١١٦مدارج السالكين :  ينظر)٣(



 )٣١٨( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

  :ا ادس

ا ار ا    

، )١( عليـهّ حق التوكل رضي بما قدره االله   الرضا هو ثمرة التوكل الصحيح، فمن توكل على االله 

ّ قسم الأرزاق، وإذا أيقن بذلك فعليه أن يجمل في الطلب فيتخـذ في فعلى المسلم أن يوقن أن االله 

ٍ؛ لما جاء عن جابر )٢(طلب الكسب الوسائل المشروعة ِ َ ْ َُقال رسول االلهَِّ : لََ، قا َُ َ َ :" ْإن أحـدكم لـن ََ ْ ُ َ َ َّ ِ

َيموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا االلهََّ أيها الناس، وأجملوا في الطلب، خذوا ما  ِّ ْ ْ َ ُ َُ َُ َّ َّ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َِ َ ُ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ ُ َ ْ ُ ََ ُّ َ ِ ْ

َحل ودعوا ما حرم ِّ َُ ُ َ َ ََّ")٣( . 
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 .٢٧: الشورى

 يوسع على فلو وسع االله تعالى على الناس في المال؛ لبغوا وطغوا في الأرض وعصوا، ولكن االله 

 . )٤(كل إنسان بمقدار صلاحه في ذلك

ِد جاء عـن عبـد االلهِ  له، فقفعلى المسلم أن يسعى في طلب الرزق الحلال ثم يرضى بما قسمه االله 
ْ َ ْ َ

َبن عمرو بن العاص، أن رسول االلهِ  ُ َ َّْ َ ِ ِ َِ ْ َ ْْ ِقال ،َ ُقد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه االلهُ بما آتـاه": َ ُ َ َ َ ْ ََ َّ َ َْ ِ َ َ َ َ ًَ َ ِْ ُ َ ْ ََ َ")٥( .

َولا ينظر إلى ما في يد الآخرين؛ فقد جاء عن أبي هريرة  َ ْ َ ُ ْ َِ َ ِأن رسول االله ،َ ُ َ َّ َْإذا نظر أحـدكم ": َالَ، ق َُ ُ َ َ َ َ َ ِ

ِإلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منـه ممـن فـضل عليـه ِ ِ ِ
ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ِّْ ُِّ َ َ َُّ ْ َْ ِِ ُِ َْ َِْ : وفي روايـة. "ِ

ْفهو أجدر أن لا تزدروا نعمة االلهِ عليكم" ْ َ ُ ُُ َ ََ ْ َ ْ َ
ِ ْ َ ََ ْ َ َ ُ َ")٦(. 

                                                        

 . ٢/١٢٢مدارج السالكين :  ينظر)١(

 .٣٠من التراث الاقتصادي للمسلمين، ص:  ينظر)٢(

 .٢/٥) ٢١٣٥(المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع :  ينظر)٣(

 .وافقه الذهبيهذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، و: قال الحاكم

 لأنه االله تعالى لو رزق العباد من غير كـسب لتفرغـوا وفـسدوا في الأرض ولكـن شـغلهم بالكـسب حتـى لا )٤(

تفــسير الــسمرقندي : ينظــر.  لأنــه عــالم بــصلاح كــل واحــد مــنهم؛ إلايتفرغــوا للفــساد، ومــا كــان ذلــك منــه 

٣/٢٣١ . 

 . ٢/٧٣٠) ١٠٥٤(صحيح مسلم، باب في الكفاف والقناعة :  ينظر)٥(

 . ٤/٢٢٧٥) ٢٩٦٣(صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق :  ينظر)٦(



  
)٣١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا:  
  ب اد ز ا، وطق أ ا

 :وفيه مطلبان

 .أهم الأسباب المادية للأزمة المعيشية: المطلب الأول

 .أهم طرق علاج الأسباب المادية للأزمة المعيشية: المطلب الثاني

  :ا اول
ا ز دب اا أ   

  

  :ا اول
 ا  

الإنفـاق بـإسراف في : ، ومنهـاالإنفـاق في معـصية االله : منهـا: ر ويـراد بـه عـدة معـانيطلق التبذي  

 .وكل هذه المعاني صحيحة في المعنى المراد. )١(إفساد المال: المباحات، ومنها

التدخين؛ وذلك لما ذكره تقرير منظمة الصحة العالمية بـأن عـدد : ومن أهم مظاهر التبذير الآن هو  

ًمليارا، وبلغ عدد الأطفـال المـدخنين الـذين تـتراوح ) ١.٠٩٣( بلغ ٢٠١٨ في عام الرجال المدخنين

مليـون امـرأة، أي مـا ) ٢٤٤(ًمليونا، وبلغ عـدد النـساء المـدخنات ) ٤٣(ً عاما ١٥: ١٣أعمارهم بين 

ًمليارا تقريبا) ١.٣٣٧(يساوي  ً)٢(. 

زمـات المعيــشية، أن الأمــم ً وحتـى يتبــين خطـورة التــدخين وأنـه مــن الأســباب المهمـة جــدا في الأ

) ٢٠٢٢عـام (م، بأن عدد سـكان العـالم الآن ١١/٧/٢٠٢٢: المتحدة صرحت في تقرير لها بتاريخ

ً تقريبـا، وهـذه نـسبة ٨: ٢، أي ما يعني أن نسبة المدخنين لعـدد سـكان العـالم )٣(مليارات) ٨(حوالي 

 .ً الصحي والبيئي أيضاتنذر بخطر كبير ليس فقط على المستوى المادي وإنما على المستوى

                                                        

، تفـسير الطـبري ٢/٦١٩، الكـشاف ١٤/٣٠٨) بـذر(، مادة ١٢/٢٧٧) سرف(تهذيب اللغة، مادة :  ينظر)١(

١٥/٧٤ . 

 :بط، على هذا الرا٢٠١٩/ ١٢/ ١٩: التقرير على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ :  ينظر)٢(

(https://www.who.int/ar/news/item/22-04-1441-who-launches-new-report-
on-global-tobacco-use-trends)  

 :تحدةالموقع الرسمي لهيئة الأمم الم:  ينظر)٣(

https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106552  



 )٣٢٠( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ما ا:  
ا  

ًهي الحالة التـي يكـون الـشخص فيهـا قـادرا عـلى العمـل مـع وجـود العمـل : الأول:  للبطالة معنيان

 .المناسب إلا أنه غير راغب فيه

ًالحالة التي يكون الشخص فيها قادرا على العمل راغبا فيه غير أنه لا يجد العمل المناسب له: الثاني ً)١(. 

ًومما لا شك فيه أن البطالة ليـست فقـط سـببا مـن أسـباب الأزمـات المعيـشية وإنـما أيـضا مـن أهـم  ً

ْأسباب الإجرام والفساد في المجتمع؛ ولذا جاء عن عبد االلهَِّ بن مسعود أنه قال َإني لأمقت الرجـل ": َ ُُ َّ ُْ َ َ ِّ ِ

ْأن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدن ُّ ِ َ ْ ََ ْ َ ُ
ِ ٍ

ْ َ َِ ً ِ َ َ ِيا ولا عمل الآخرةَْ ِ
َ َ َْ َِ َ َ")٢(. 

َوقد جاء عن هشام بن عروة، عن أبيه قال َ ِ ِِ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ََ ْ ِ ِ ِيقال: َ َ ِما شر شيء من البطالة في العالمِ": ُ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍَ ِ ْ ُّ ، وذلـك لأن )٣("َ

الإنسان إذا تعطل عن عمل يشغله، ويستعين به على أمر دينه ودنياه كان فارغ العقل والقلـب عـما فيـه 

 . )٤(لاحه، فيشغله الشيطان عما فيه ضرره وفسادهص

قلة الدخل، وبالرجوع إلى ما قرره البنك الدولي لتحديد مستوى خط الفقر :  ومن أهم نتائج البطالة

، أن خـط الفقـر العـالمي الجديـد محـدد ٢٠٢٢ًاعتبـارا مـن خريـف ًالدولي للفرد يوميا، فإنه قد قـرر 

، وهـذا يعنـي أن أي شـخص يعـيش )٥(٢٠١٧ًدولارا للفرد في اليـوم باسـتخدام أسـعار ) ٢.١٥(بمبلغ 

ًعلى أقل من ذلك في اليوم يعد شخصا في حالة فقر مدقع ُ. 

                                                        

 .١٤زين الرماني ص: البطالة من منظور الاقتصاد الإسلامي، د:  يراجع)١(

 ، ٧/١٠٨) ٣٤٥٦٢(مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر)٢(

 . ١/٣٣٨كشف الخفاء : ينظر. والأثر ضعيف. ٢/٣١٣) ١٩١٤(شعب الإيمان :  ينظر)٣(

 . ٢/٢٩٠فيض القدير :  ينظر)٤(

) الفقر العالميتعديل خطوط : صحيفة وقائع(تحت عنوان : الموقع الرسمي للبنك الدولي: ينظر )٥(

  ٥/٢/٢٠٢٢: بتاريخ

 https://www.albankaldawli.org/ar/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-

adjustment-to-global-poverty-lines.  
ًهذا هو خط الفقر الدولي الذي يستخدم لقياس الفقر المدقع للفـرد الواحـد يوميـا، وهـو قيـاس الفقـر في : تنبيه ُ

 دولارات هذا للـشريحة الـدنيا ٣.٦٥البلدان منخفضة الدخل، أما قياس الفقر للبلدان متوسطة الدخل فيساوي 



  
)٣٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا :  
ا ز دب اج ا قط أ  

  :ا اول
ا  دا  

 الاقتصاد في المعيشة، من الأكل والشرب والملـبس : أسباب دوام النعمة، وعدم زوالها أهمإن من 

 M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  ÉL  :ونحو ذلك، قال تعالى
 

 .٦٧الفرقان 

 ا عبـاد االله  حيث دلت هذه الآية الكريمة على أن مـن صـفات:و  أنهـم لم يـسرفوا ولم 

 لعباده إلى ما فوقه، والإقتار ما قصر يقتروا، والإسراف في النفقة هو ما جاوز الحد الذي أباحه االله 

 .)١( به والقوام بين ذلكعما أمر االله 

ِ وعن أبي الأحوص عن عبد االلهَِّ 
ْ َ ْ َ َ ْ ْ َِ َِ ْ ٍ ابن مسعود-َ

ُ ْ َ، قال-َ ُقال رسول االلهَِّ: َ َُ َ َ  :"َما عال من اقتصد ََ َْ ِ َ ََ")٢(. 

َّوعن عبدااللهِ بن سرجس المزني أن النبي  ِّ َِ َّ ََّ َ ِ ُِْ َ ْ ْ َ ْ َْ ِ ِقـال َ ْالـسمت الحـسن، والتـؤدة، والاقتـصاد جـزء مـن : َ ُ ُ َ َ َ َ ُ
ِ ِ

ٌ ْ ُّ ُْ ِ ُ َ َ ْ ََّ

ِأربعة وعشرين جزءا من النبوة ِ ِ ٍ
َّ ُ َ ُ َ َ َ َُّ ًْ ِ ْ ْ َ")٣(. 

                                                                                                                                               
.  دولارات٦.٨٥من البلدان متوسطة الدخل، أما قياس الفقر للشريحة العليا من البلـدان متوسـطة الـدخل  فهـو 

 .التقرير السابق: ينظر

  .١٩/٣٨تفسير الطبري :  ينظر- )١(

ِمصنف ابن أبي شيبة، كتـاب الأدب، في الإسراف في النفقـة : ينظر - )٢( ِ َِ َ َّ َِ ِ
َ ْ ِ ِْ َْ ، مـسند أحمـد، ٥/٣٣١) ٢٦٦٠٤(َُ

ٍمسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االلهِ بن مسعود  ِ ِ ِ ِ
ُ ْ ْ َ َ َ َّ َ َْ َ ْ ُ ْ ُِ ُ َ ُ َِ ْ ُْ)ِالمعجم الكبير، باب العـين، مـن ، ٧/٣٠٢) ٤٢٦٩ َ ْ َ ُ ََ

ُاسمه عبد االلهِ،  ْ َ ُ ُ ٍعبد االلهِ بن مسعود ْ
ُ ُ ْ ْ َْ َ ُ)١٠/١٠٨) ١٠١١٨ .  

مجمع الزوائد : ينظر. رواه أحمد والطبراني، وفي إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف: قال الهيثمي

 .  بتصرف١٠/٢٥٢

ًالإسراف، فالمسلم ليس مبذرا ولا مقترا إلى يتجاوز ولم ًقصدا أنفق من افتقر ما:  معنى الحديث:فائدة : ينظر. ً

  .٥/٤٥٤القدير  فيض

ِسـنن الترمـذي، كتــاب الـبر والـصلة عــن رسـول االلهَِّ :  ينظـر)٣( َِ ِّْ َ ِّ ِ َ بـاب مــا جـاء في التـأني والعجلــة ،ِ َ َ َ َ َ ُ َِّ َ َِّ َ َ)٢٠١٠ (

٤/٣٦٦. 

 . ٤/١٤٥فيض القدير : ينظر. رجاله موثقون : قال المناوي.  هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي



 )٣٢٢( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ا ان على أن الاقتصاد في المعيشة سبب من أسباب انتفاء الفقر،  حيث دل هذان الحديث:و

 . بل جعل الحديث الثاني الاقتصاد من صفات الأنبياء وأخلاقهم

إن عبارة الاقتصاد في المعيشة أول مـا تطلـق يـسبق إلى الأذهـان تعلقهـا فقـط بأهـل الغنـى والثـراء، 

صيب بـالفقر؛ حيـث يـدبر حياتـه في حـدود مـا ًوالحقيقة التي لابد من معرفتها أنها أيضا مفيدة لمن أ

َبـين يديـه مهـما قـل، فالتـدبير، وحـسن التـصرف، والموازنـة بـين المهـمات يبـارك في القليـل، ويــتم 

َوأسـألك القـصد  (؛ ولذا كان من دعـاء النبـي )١(الانتفاع به على الوجه المطلوب وعلى أوسع نطاق ْ ََ ْ َُ َ ْ َ

َفي الفقر والغنى ِ ْ ْ َْ ِ َ  لا تشتروا ما ليس لكم إليه حاجة فيوشك أن تبيعوا ما لا تستغنون:  يقال، وكما)٢()ِ

                                                                                                                                               
أي السيرة المرضية والطريقـة المستحـسنة قيـل الـسمت الطريـق ويـستعار لهيئـة أهـل ) سنالسمت الح (:فائدة

أي التوسط في الأحوال والتحرز عن طرفي الافـراط ) والاقتصاد(أي التأني في جميع الأمور ) والتؤدة(الخير، 

 .والتفريط

ء مـن أجـزاء فـضائلهم فاقتـدوا أن هذه الخصال من شمائل الأنبياء عليهم الصلاة والـسلام وأنهـا جـز: والمعنى

ًبهم فيها وتابعوهم عليها وليس معناها أن النبوة تتجزأ ولا أن من جمـع هـذه الخـصال كـان نبيـا فـإن النبـوة غـير 

مكتسبة وإنما هي كرامة يخص االله بها من يشاء مـن عبـاده واالله أعلـم حيـث يجعـل رسـالته، ويحتمـل أن يكـون 

النبوة ودعا إليها الأنبياء، وقيل معناه أن من جمع هذه الخـصال لقيـه النـاس معناه أن هذه الخلال مما جاءت به 

تحفـة الأحـوذي : ينظـر. بالتوقير والتعظيم وألبسه االله لباس التقوى الذي ألـبس أنبيـاءه علـيهم الـصلاة والـسلام 

 .٩/٢٥٧مرقاة المفاتيح : وينظر . ٦/١٢٧

 .٤٨٨ الخرشي، صعبد السلام: فقه الفقراء والمساكين، د:  ينظر)١(

ِصحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ذكر جواز دعاء المـرء في الـصلاة بـما لـيس في :  ينظر)٢( َِ َّ َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ُْ ْ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ِ ْ َ َ

ِكتاب االلهَِّ  َ ِ)٥/٣٠٤) ١٩٧١. 

ِكتـاب الـدعاء، المـستدرك عـلى الـصحيحين، : ينظـر. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجـاه: قال الحاكم ِ
َ ُُّ َ

ِوالتكبير، والتهليل، والتسبيح والذكر  ِ ِْ ِِّ َ َ َ َْ َّ َّ َِّ ِ ْ ِ ْ)١/٧٠٥) ١٩٢٣ . 

 .ضع السابقوصحيح ابن حبان، الم: ينظر. إسناده قوي: قال شعيب الأرنؤوط

َفعن عطاء بن السائب عن أبيه قال: والحديث له قصة ََ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ ْ َِ َّ ِكنا جلوسا في المسج: ِ ِْ ًَْ ُ ُ َّ َّد، فدخل عمار بن يـاسر، فـصلى ُ ََ ُ ْ ََ ٍَ ِ ِ
َ ُ َّ َ َ

ُصلاة خففها، فمر بنا فقيل له ََ َ َِ َ ََ َِ َّ َ َ َ َّ َيا أبا اليقظان، خففت الصلاة، قال: ً ََ َْ َ َّْ ََ َْ َّ ِ َ َأو خفيفة رأيتموها؟، قلنا: ََ ُ َْ ُ ًَ َُ ْ ََ ََ َنعم، قال: ِ َ ْ َ ِّأما إني : َ ِ َ َ

ْقد دعوت فيها بدعاء قد سمع َ ْ َ َ
ِ ٍ ِ

َ ْ ُ ُ َْ َِ ِته مـن رسـول االلهَِّ َ
ُ َ ْ ُ

ِ ُثـم مـضىَ، فأتبعـه رجـل مـن القـوم، قـال عطـاء ،ٌ َ ََ ْ َ ُ ُ َ ََ َ َ ُِ ْ ٌِ
َ َ َّْ ِاتبعـه أبي : َ َ ُ َ َ َّ- 

ُولكنه كره أن يقول اتبعته  ْ َ َ ُ َُ َّ ََّ ُ َ ْ َ ِ َ ِ ِ فسأله عن الدعاء، ثم رجع فأخبرهم بالدعاء-َ ِ
َ ُ َ َ َ َ َ ُُّ ْ ُِّ ْ َ َّ ََ

َ ََ ُ َِ ْاللهم بعلمك ال": َ ْ ََّ ِ ِ ِ َّ َغيب، وقدرتك على ُ َ َ ََ َِ
َ ْْ ُ



  
)٣٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .)١( عنه

 إذا أراد المسلم أن يعيش في رغد من العيش فلابد وأن يحافظ عـلى مـا معـه مـن مـال، وهنـاك عـدة 

، أن لا ينفـق كـل مـا )دخلـه(أن لا ينفـق أكثـر ممـا يكتـسب : طرق للمحافظة على المال، مـن أهمهـا

 .)٢(أن لا يتاجر فيما لا يحسنهاكتسبه، 

ا ام:  
  وم أب ا ال

 بالمـال - وبـالأخص النـوع الثـاني مـنهم–معاونة أصـحاب البطالـة :   من أهم الطرق لعلاج البطالة

َّليقيموا مشروعا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا بأي نـوع مـن هـذه المـشاريع، وقـد حـث النبـي  ً ً ً ً عـلى 

ْك، فيما جاء عنذل ِأبي َ َهريرة  َ َ ْ َ ُ، َقـال َقـال: َ ُرسـول َ ُ ْمـن":  االلهِ َ َنفـس َ َّ ْعـن َ ٍمـؤمن َ ِ ْ ًكربـة ُ َ ْ ْمـن ُ
ِكـرب ِ َ ُ 

َالـدنيا، ْ َنفـس ُّ َّ ُعنـه االلهُ َ ًكربــة َْ َ ْ ْمـن ُ
ِكـرب ِ َ ِيــوم ُ ْ ِالقيامـة، َ ِ

َ َ ِعـون فيِ وَااللهُ ،...  ْ ْ ِالعبـد َ
ْ َ َكـان مَــا ْ ُالعبـد َ ْ َ ِعــون فيِ ْ ْ َ 

ِأخيه ِ َ")٣(. 

ا أو مال أو علم من تيسر بما ونفعهم المسلمين، حوائج قضاء  دل الحديث على فضل:و 

 .)٤(نصيحة وغير ذلك أو بمصلحة إشارة أو معاونة

                                                                                                                                               
ِالخلق، أحيني ما علمـت الحيـاة خـيرا لي، وتـوفني إذا كانـت الوفـاة خـيرا لي، اللهـم إني أسـألك خـشيتك في  ََ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ َّ ْ ْ َ ْ َُ َّ ْ َ َْ َ ِِّ ِ ِ ُِ ِ َ َّ ًِ ًُ َ ََ َ َ َ ْ

ِ ِ ِ َِْ َْ

َالغيب والشهادة، وكلمة العدل والحق في الغضب وال َ َ َ َ َِ َِ ََ َّ َْ ْ ِْ ِّ َْْ ِ َ َ ْ
ِ ِ َرضَا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا َ ً

ِ َِ َ َُ ْ ْ ْ َُ ِ َْ ْ َِّ ََ َ ْ ََ َِ ْ ََ

َيبيد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضَا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لـذة النظـر إلى  َّ َ ُ ْ ُ ْ ُِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ َُ َ ََ َ ََ َ َ ٍْ ْ ْ ْ ِّ ْ ْ َّ ََ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ
ِ ِ َِْ َِ َ َ ُ

ِوجه ْ َك، وأسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مـضلة، اللهـم زينـا بزينـة الإيـمان، واجعلنـا َ َ َّ َ َ ْْ َّ َّ َ َُ ْ َ َ ْ َِ ِ َ
َ َّ َِّ ْ َِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِ ِّ َّ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ َ َّ َ َِ َ َِ َ

َهداة مهتدين ُ
ِ َ َْ ُ  .واللفظ لابن حبان . "ً

أي في الـسر ) في الغيـب والـشهادة(اقبتـك أي الخوف من مخالفتك وما يترتب عليها مـن مع) خشيتك (:فائدة

وفيـه إشـارة إلى أن الكفـاف أفـضل ) في الفقـر والغنـى(أي الاقتصاد وهو التوسط ) وأسألك القصد(والعلانية، 

 .٥/٤١٠مرقاة المفاتيح : ينظر. أي طيبه وحسنه ) وأسألك برد العيش(من الفقر والغنى، 

 .١٠التبصر بالتجارة للجاحظ ص:  ينظر)١(

 .٧٢الإشارة إلى محاسن التجارة ص: ينظر )٢(

ِصحيح مسلم، باب فضل الاجتماعِ على تلاوة القرآن وعلى الذكر :  ينظر)٣( ْ ِّْ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ ُ َِ ْ ُ َِ ِ ِ
َ

ِ ِ)٤/٢٠٧٤) ٢٦٩٩ . 

 . ١٧/٢١شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)٤(



 )٣٢٤( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 .؟ من الزكاة)١(إعطاء أصحاب البطالةهل يجوز : والسؤال

 : على قولين)٢(بتتبع مذاهب الفقهاء في هذه المسألة تبين أنهم اختلفوا فيها

ا  ءال اأ:  

هم مـن الزكـاة، وإلى هــذا ذهـب الحنفيـة، والمـشهور عنـد المالكيــة، ؤ يجـوز إعطـا:ال اول 

 . )٣(وبعض الزيدية

  مل اهم مـن الزكـاة إلا في حـدود مـا يعيـنهم عـلى العمـل، ولـيس عـلى ؤ لا يجـوز إعطـا:ا

لحنابلـة، وقـول عنـد المالكيـة، والـصحيح عنـد الإباضـية، الاستمرار، وإلى هـذا ذهـب الـشافعية، وا

 .)٤(وبعض الزيدية، وقول الإمامية

 Mt  s   r  q  L:  التعارض الظاهري بين العموم المستفاد من قوله تعالى: اف

َما جاء عن عبدااللهَِّ بن عمرو قالبين ، و٦٠: التوبة َ ٍ ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ُقال رسول االلهَِّ : ِ َُ َ َ :"ِلا تح َ ِل الصدقة لغني، ولا لذيَ ِ ِ َِ َ ٍَّّ َ ُ َ َُّ 

                                                        

 . ً بالمعنى الذي ذكرته سابقا)١(

 . ٦/٨٢شرح السنة :  ينظر)٢(

، أحكــام ١/١٢٩، الاختيــار تعليــل المختــار ٢/٤٨، بــدائع الــصنائع ٣/١٤المبــسوط للسرخــسي :  ينظــر)٣(

 . ،١/٢٠٧، التاج المذهب ١/٤٩٤، حاشية الدسوقي ٣/١٤٤، الذخيرة ٨٨الزكاة للإشبيلي ص

، تفــسير القرطبــي ١/٤٩٤، حاشــية الدســوقي ٣/١٤٤، الــذخيرة ٨٨أحكــام الزكــاة للإشــبيلي ص:  ينظــر)٤(

ــ٨/١٧٣ ــزني ص، مخت ــير ٢٠٩صر الم ــاوي الكب ــي ٨/٤٩٠، الح ، مطالــب أولي ٦/٣٢٥، ٢/٢٧٨، المغن

 .  ١/٢٤٧، المبسوط في فقه الإمامية ١/٥٠٦، الروضة الندية ٣/٢٢٠، شرح كتاب النيل ٢/٢٩٥النهى 

 نعـم،: روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهمـا؟، فقـال: يقول ابن عبدالبر

ًلا يعطى من الزكـاة مـن لـه أربعـون درهمـا، : وهو المشهور من مذهب مالك، وروى الواقدي عن مالك أنه قال

تحمـل عـلى الـشخص الـضعيف عـن الكـسب أو مـن لـه عيـال، وتحمـل : فـإن الروايـة الأولى: وللتوفيق بيـنهما

، بداية المجتهد ٤/٩٨البر التمهيد لابن عبد : ينظر. على الشخص القوي على الكسب، حسن التصرف: الثانية

 .٢/٣٤٧،  مواهب الجليل ١/٢٠٢

، كـشاف القنـاع ٢/٤٢٩المبـدع : ينظـر. لا يعطى القادر على التكـسب ثـم تركـه للتفـرغ للعبـادة: عند الحنابلة

٢/٢٨٦  . 



  
)٣٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ٍّ مرة سوي ِ َ َّ
ٍ  .، على ما سيأتي في الأدلة)١("ِ

                                                        

ُمصنف عبـد الـرزاق، كتـاب الزكـاة، بـاب كـم الكنـز؟ ولمـن الزكـاة؟ :  ينظر)١( َ َ ََّ ُ ْ َّ َِ َِ ِ ِ
َ ُ َ َُ ، سـنن أبي ٤/١١٠) ٧١٥٥(ِْ

َداود، كتاب الزكاة، باب من يعطي من الصدقة، وحد الغنى  ُّ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َُ ُ َ َ)٢/١١٨) ١٦٣٤. 

ِسنن الترمذي، كتاب الزكاة عن رسول االلهِ : ينظر. حديث حسن: قال الترمذي
ُ َ ْ َ ُ

ِ َِ َّ َ باب من لا تحـل لـه الـصدقة ،ُ َ َ َّ ُ ْ ُ ََ ُّ ِ َ َ َ

)٣/٣٣) ٦٥٢. 

ِّمصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، مـا قـالوا في مـسألة الغنـي : ينظر. ً أيضاي عن أبي هريرة وهو مرو: ُقلت ْ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ ِ َ َ َّ َُ

ِّوالقوي  َِ َ ْ)٢/٤٢٤) ١٠٦٦٤. 

ِالمستدرك على الصحيحين، كتاب الزكـاة : ينظر. هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: قال الحاكم َِ َّ َُ

)١/٥٦٥) ١٤٧٧ . 

.  بتـصرف٧/٣٦٢البـدر المنـير : ينظـر. حديث أبي هريرة حديث صحيح، كـل رجالـه ثقـات: الملقنقال ابن 

 .٣/٩٢مجمع الزوائد : وينظر

ٍّمرة سوي (:فائدة ِ َ َّ
ٍ صـحيح الأعـضاء لـيس : المستوي الخلق، والمراد به: القوة وشدة العقل، والسوي: ، المرة)ِ

، تـاج العـروس، بـاب الـراء، فـصل ٥/١٦٨) مـرر(، مـادة لسان العرب، حرف الراء، فصل المـيم: ينظر. به علة

 . ١٤/١٠٨) مرر(الميم مع الراء، مادة 

 .٤/٢٩٥، مرقاة المفاتيح ٧/٣٦٤البدر المنير : ينظر. القوة على الكسب والعمل: والمراد

 ٧ - ٥: النجم M  @  ?  >  =  <      ;  :   9   8  7  6L :  ومنه قوله تعالى:ُقلت

صحة الجسم وسلامته من الآفات والعاهات، والجسم إذا كـان كـذلك مـن الإنـسان : عني بالمرةي: قال الطبري

  .٨/١٥٥تفسير البحر المحيط : للاستزادة ينظر. ٢٧/٤٣تفسير الطبري : ينظر.  ًكان قويا

ذو : ذو صـحة جـسم وســلامة مـن الآفـات، وقيــل: القـوة والـشدة في الخلــق، وقيـل: المــرة: وتعقبـه الـشوكاني بقولـه

. M   8  7  6L والتفسير للمرة بهذا أولى؛ لأن القوة والشدة قـد أفادهـا قولـه : حصافة عقل ومتانة رأى، ثم قال

 . بتصرف٥/١٠٥فتح القدير للشوكاني : ينظر

َّوالمرة، بكسر الميم وتشديد الراء المفتوحة، تطلق على قوة : وقال ابن عاشور
، وتطلق على متانـة العقـل البدنِ

 ٢٧/٩٥تفـسير التحريـر والتنـوير: ينظـر.  وهـو المـراد هنـا؛ لأنـه قـد تقـدم قبلـه وصـفه بـشديد القـوىوأصالته،

 . بتصرف



 )٣٢٦( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

  :اد وات وار
ال أب ا اول ا از إء أب ا  اة، ب، 

  :وا، وال

M  s:  قوله تعالى:الدليل من الكتاب     r   q     tL ٦٠: التوبة.  

ة على أن من الأصناف الذين يصرف لهم الزكاة الفقراء والمساكين، مدلت الآية الكري :وجه الدلالة

وظاهرها يفيد العموم سواء منهم القادر على الكسب وغير القـادر عليـه؛ إذ الآيـة لم تفـرق بينـه وبـين 

  .)١(غيره

ٍنه مخصوص بما جاء عن عبـدااللهَِّ بـن عمـرو لا يسلم لكم الاستدلال بالعموم؛ لأ :يعترض على ذلك ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ

َقال ُقال رسول االلهَّ: َ َُ َ َ  ِ :"ٍّلا تحل الـصدقة لغنـي، ولا لـذي مـرة سـوي َ َِّ َ َّ ٍّ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َُّ فيـشترط في الفقـير عـدم ، )٢("َ

  . )٣(قدرته على التكسب

قد اختلفوا في رفع هذا لا يصح تخصيص عموم الآية بهذا الحديث؛ لأن العلماء  :يجاب على ذلك

  .)٤(الحديث، مع اضطراب متنه؛ لأن بعضهم يقول قوي مكتسب وبعضهم لذي مرة سوي

( الحديث صححه علماء الحديث:يرد على ذلك
٥

) قـوي مكتـسب: (، أما عن اضطراب متنـه فقولـه)

 .هذا حديث آخر غير هذا الحديث مروي عن عبيد االله بن الخيار وسيأتي تفصيله

                                                                                                                                               

َّ ولا مانع أن يراد بالمرة عند إطلاقها القوة، وسلامة الجسد، وحـصافة الـرأي، ثـم تحمـل عـلى معنـى مـن :ُقلت
ِ

ٍّسـوي(وة؛ لدلالـة القـ: هذه المعاني على حسب سـياق العبـارة، فيكـون معناهـا في الحـديث ِ ؛ إذ تعنـي سـلامة )َ

 .  الجسد والعقل

، المبــسوط للسرخــسي ٢/٥٣٧، أحكــام القــرآن لابــن العــربي ٤/٣٣٣أحكــام القــرآن للجــصاص :  ينظــر)١(

٣٠/٢٧١  . 

 . سبق تخريجه)٢(

 . ٢/٣٧٥فتح القدير للشوكاني :  ينظر)٣(

 . ٤/٣٣٣أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٤(

 . ٤/١٠٩ لابن عبد البر التمهيد:  ينظر)٥(



  
)٣٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

َما جاء عـن أبي هريـرة :لسنةالدليل من ا َ ْ َ ُ ْ َِ َ   ،َقـال ُكـان رسـول االلهَّ": َ ُ َ َ َ  ِ ُإذا أتي بطعـام سـأل عنـه َ َْ َ َ َِ ٍ َ ِ
َ

ُ َ ِ :

َأهدية أم صدقة؟، فإن قيل ٌ َ ٌِ ِْ ِ َ َ َ َْ ََّ ِصدقة، قال لأصحابه: َ ِ َ ْ ََ ِ َ َ ٌ َ ْكلوا، ولم يأكل: َ ُُ ُْ َ ْ َ َ")١(.  

 كلهم عـاجزين عـن التكـسب بـل كـان بعـضهم لم يكونواعلوم أن الصحابة الممن  :وجه الدلالة 

ًقويا مكتسبا، ولم يخص النبي ً  ٢(ًبهذه الصدقة من كان منهم عاجزا عن الاكتساب(.  

إن الصدقة الواردة في الحـديث محمولـة عـلى صـدقة التطـوع وليـست الزكـاة،  :يعترض على ذلك

َومصرف صدقة التطوع يسع حتى الأغنياء، يؤكده ما جاء عن ابن ع ْ َِ َباس، قالِ َ ٍ َحـدثني سـلمان، قـال: َّ َ ْ َُ َ َ
ِ َّ َ :

َّأتيت النبي" ِْ َّ ُ َ َ  ُبطعام وأنا مملوك فقلت ْ ُ َُ ٌ ْ َ َ ٍَ َ َ َ ٍهذه صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيته بطعام : ِ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ََ ِ ُ َ ُ َ َْ َّ َ َ ََ َُ ْ ُ ٌ َْ َ َ
ْ َ َ َ ِ ِ

ُفقلت ْ ُ َهذه هدية أهديتها لك أكرمك به: َ ُ ْ َِّ َ َِ ْ ُ َُ ََ ٌَ ْ َ َ
ِ ِ َا فإني رأيتك لا تأكـل الـصدقة، فـأمر أصـحابه فـأكلوا وأكـل ِ ُ َ َ َُ َ َ ُ َ َُ َ ََ ُ َ َ ْ ََّ َ َْ َ ََ َ ْ ََ َ ِّ ِ

ْمعهم َُ َ")٣( .  

 :الأدلة من المعقول

 فيعطيهــا فقــراء الــصحابة مــن ُ كانــت الــصدقات والزكــاة تحمــل إلى رســول االله :ا اول

ادرين عـلى الاكتـساب، ولم يكـن يخـص بهـا  وكانوا أقويـاء قـّالمهاجرين والأنصار وأهل الصفة 

 ومـا بعـده العاجزين عن العمل دون القادرين عليه،  واستمر الناس على هذا الحال مـن لـدن النبـي 

من العصور يخرجون صدقاتهم إلى الفقراء والأقوياء والضعفاء منهم لا يخصون منهـا العجـزة دون 

 محرمـة وغـير جـائزة عـلى الأقويـاء -ها والنافلةالمفروضة من–الأقوياء الأصحاء ولو كانت الصدقة 

ّ للناس جميعا؛ لعموم الحاجة إليه، فلما لم يبين النبـي ّالقادرين على الاكتساب لبين ذلك النبي  ً 

                                                        

ِصحيح البخاري، باب قبول الهدية :  ينظر)١( ِ
َّ َ ِ ُ ُ ََ)٣/١٥٥) ٢٥٧٦ . 

 .  ٢/٤٨، بدائع الصنائع ٤/٣٣أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٢(

 . ٣٩/١٢٧) ٢٣٧٢٢ (مسند أحمد، حديث سلمان الفارسي:  ينظر)٣(

مجمـع : ينظر.  وبقية رجاله رجال الصحيح، مدلس ولكنه، وهو ثقة،سحاقإرواه أحمد وفيه ابن : قال الهيثمي

 . ٤/١٦١الزوائد 



 )٣٢٨( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ذلك دل ذلـك عـلى جـواز إعطائهـا الأقويـاء القـادرين عـلى الاكتـساب مـن الفقـراء كجـواز إعطائهـا 

 .)١(العاجزين عنه

  ذ  ضهو :  

 هذا الدليل افتراضي وليس له أساس من الـصحة، وإن شـئت قلـت هـو ادعـاء لا دليـل :ا اول 

َّعن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي عليه، وإنما الدليل يخالفه، فقد جاء في الحديث  َ َِ َّ َ َ َ َِ ََ َ ُ ْ ْ َْ َْ ِ ٍ ًِ َّ ِ ِ 

َيسأله، فقال َ َُ ُ َ ْ َأما في بيتك": َ ِ
ْ ََ ِ ٌ شيء؟، َ ْ ً وأيضا مـا جـاء أن سـائلا سـأل ،!؟فلماذا لم يعطه النبي . )٢("..َ ً

َأعطني من الصدقات، فقال ":  فقال لهالنبي  َ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َ : ِإن االلهَ لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره ِِ ْ ٍّ ْ ََ َ ََ ُ َِّ َِ ِ ْ َِ َ َ ِ
ْ َّ

َحتى جعلها ثمانية أجزاء، فإن كنت ْ ُ َ َّْ ِ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ََ
ِ

َ َ منهم أعطيتك حقكَ ََّ َ ُْ ْْ َْ َ ُ
ِ")٣(. 

 ما الادعاء باستمرار هذه الحال على مر العصور، ادعاء يبطلـه مـا ذهـب إليـه أصـحاب :ا 

 .  المذهب الثاني، وهم من أهل اجتهاد لا يتم إجماع في عصرهم بدونهم

 ا الادعاء بأن النبي :ا لم يبين ذلك، ادعاء يبطله ما جاء ع َ َن عبدااللهَِّ بن عمرو قالّ َ ٍ ْ َ ْ ْ َ ِْ َقال : ِ َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َ :"ٍّلا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي َ َِّ َ َّ ٍّ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َُّ وما سيأتي في أدلة أصحاب المذهب . )٤("َ

 .الثاني

                                                        

 . ٨/١٧٣، تفسير القرطبي ٤/٣٣٤أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(

ُسنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة :  ينظر)٢( َ َ ْ ََْ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ ََ ُ َ ُ، سـنن ابـن ماجـه، كتـاب ٢/١٢٠) ١٦٤١(َ َ ِ

ُالتجارات، باب  َ َ
ِ

َ ِبيعِ المزايدة ِّ َ ََ ُْْ َ)٢/٧٤٠) ٢١٩٨. 

ُسنن الترمذي، كتاب البيوعِ عن رسول االلهَِّ : ينظر. هذا حديث حسن:  قال الترمذي ُ ْ َ ِ باب ما جاء في بيـعِ مـن ،ْ َ َ ُ ََ ْ َِ َ

ُيزيد  ِ   .٤/٨٤، مجمع الزوائد ٦/٥١٥البدر المنير : وينظر. ٣/٥١٤) ١٢١٨(َ

 . ٥/٢٦٢) ٥٢٨٥(ارث الصدائي المعجم الكبير، زياد بن الح:  ينظر)٣(

رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف، وقـد وثقـه أحمـد بـن صـالح ورد عـلى مـن : قال الهيثمي

 .  بتصرف٥/٢٠٤مجمع الزوائد : ينظر. تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات

 .  سبق تخريجه)٤(



  
)٣٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ن ا  ااء ا  أ ا   ة ن،  ام   :الدليل الثاني

         ِا َِْ َْ ء  ؛ًدر  )د لَ)ا ، : ِلُ اَُلَ ر :"   َلَ َْ
         َِ ،َِْو ِ ًوُ ْوأ ًوُُ َن ُِِْ َ َُلَ        : و ،ؤُهُ؟َ ََو ِلَ اَُر َ :  َنَُْ

ََُِ ْوأ ًَْدِرَِا َِ ")١(با   ا وا ذ ام  ،)٢( .  

 إن ا   دء، و    د، و د       :يعترض على ذلـك

ذ.  
  ر ة إا  ب اء أاز إ  ا ما ب ال أا

ا  لوا ، ،:  
ا  دا:  

َ ما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه عـن عبيـدااللهَِّ بـن عـدي بـن الخيـار قـال:ا اول  َ ِ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِْ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َِ َ َ ِ ِأخـبرني : َ

َ َ ْ َ

َّرجلان، أنهما أتيا النبي  َ ُ َِ َّ َ َ ََ َّ ُِ َيسألانه عن الـصدقة؟، قـال َ َ َِ ِ َِ َّ َِ َ َ ْ َفرفـ: َ َع فـيهما البـصر وصـوبه، وقـالََ َ َْ ُ َ َّ َ َ َ ََ ََ ِ َإنكـما ": ِ ُ َّ ِ

ِلجلدان َ ْ َ، فقال"ََ َ ٍأما إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب": َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْْ َ ُُ ٍّ ْ ٍَّ َ َ َ ِْ َِ َ ََ َّ ََ ََ َْ")٣( . 

ا حيث جعل النبي : و٤(صدقات القدرة على الكسب كالغنى بالمال في تحريم أخذ ال( . 

                                                        

، ٢/٤٠٤) ١٠٤٣٢(ا ملـك خمـسين درهمـا لا تحـل لـه الـصدقة إذ: مصنف ابن أبي شيبة، من قـال:  ينظر)١(

  .٢/١١٦) ١٦٢٦(سنن أبي داود، باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى 

ُسنن الترمذي، باب ما جاء من تحل له الزكاة : ينظر. حديث حسن:  قال الترمذي َ َّ ُّ ِ َ َ)٣/٣١) ٦٥٠. 

 .٣/١٤المبسوط للسرخسي : ينظر)٢(

ُمصنف ابن أبي شيبة، كتاب ا:  ينظر)٣( َ ِّلزكـاة، مـا قـالوا في مـسألة الغنـي والقـوي ِ َِ َ َْ ْ َ ُِّ ْ َ َ
ِ ِ َِ َ ِ َ ، مـسند ٢/٤٢٤) ١٠٦٦٦(َّ

َّأحمد، مسند الشاميين، حديث رجلين أتيا النبي  َ ْ َ ِّ ْ ُِ َّ َ ُ ََ ِ َ ُ َُ ِ َِ َّ) ُسنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ، ٢٩/٤٨٦) ١٧٩٧٢ َ ُ
ِ َِ َّ َ

َمن يعطي من الصدقة، وحد الغنى ُّ َِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ْ َْ ُ َ) ٢/١١٨) ١٦٣٣. 

 . ٣/٩٢، مجمع الزوائد ٧/٣٦١البدر المنير : ينظر. وهو حديث صحيح: ُقلت

مـن الـصدقة ووكلـت الأمـر إلى : أي) إن شـئتما أعطيـتكما(بسكون اللام وكـسرها أي قـويين، ) جلدين: (فائدة

مرقـاة : ينظـر. غنيـينأمانتكما، لكن تكونان في خطر الأخذ بغير حق إن كنتما قـويين، كـما دل عليـه حـالكما أو 

  .٤/٢٩٦المفاتيح 

 . ٨/٤٩١الحاوي الكبير :  ينظر)٤(



 )٣٣٠( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

  ذ  ض: قد خيرهما النبي ّ بين الإعطاء وعدمه مع ما ظهر له  ،من جلدهما وقوتهما 

الحـث : ، فأقصى ما يفيـده الحـديث هـوًفهذا يدل على الجواز؛ إذ لو كان حراما لما خيرهما النبي 

 .)١(على الاكتساب، وحرمة السؤال

ا ذ  ب:  

 التخيير لأجل أن يستعينا بهذا المال على إيجاد عمل لهما إن أرادا، لا لأن لهما  كان:ااب اول

ِحق في هذا المال، يدل على ذلك ما أخرجه الطبراني بسنده عن هشام بن عروة عن عروة عن عبيدااللهَِّ  ِ
ْ ْ َْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ ََ َ ِ ِ َ

َبن عدي ابن الخيار أن رجلين أتيـا رسـول ا ُ َ َ ْ َ ََ َ َِ َ ُ ْ ِّ َ َّْ ِ ِ ِْ ِ َ في حجـة الـوداعِ يـسألانه مـن الـصدقة، فرفـع لهـما اللهَِّ ِ َُ َ َّ َ َ َ ََّ ََ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ِ

َبصره وخفضه، فرآهمُا رجلين جلدين، فقال َ ْ ََ َ َِ ْ ْ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َ ُ َِ َ َإن شئتما أعنتكما فيها": َ
ِ ِ

َ َُ ُ ْ ُ َْ َ ْ ٍّ، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي ِ َ َ َِ َ َِ ِ َِ ٍَّ َ َ َّ

ٍمكتسب ِ َ ْ ُ")٢(. 

 اب اايحتمـل أن سـبب التخيـير هـو عـدم علـم النبـي :م  بحقيقـة أمرهمـا فـأوكلهما إلى 

ْبـاب مـن : ضمائرهما، وهذا ما فهمه البيهقي من الحديث حيـث أخـرج الحـديث تحـت بـاب سـماه ُ ََ

َطلب الصدقة بالمسكنة أو الفقر وليس عند الوالي يقين ما قال َ ِ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ ْ ُْ
ِ ِ ِ

َ َ َ َّ ََ ْ َ َِ َِ ِ َ َ َْ  أقف على رواية مـن روايـات ، ثم لم)٣(َ

 . أعطاهما منهاالحديث تدل على أنهما أخذا من الصدقة أو أن النبي 

 ما ما جاء عن عبدااللهَِّ بن عمرو قال:ا َ َ ٍ ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ُقـال رسـول االلهَِّ : ِ َُ َ َ :" َلا تحـل الـصدقة لغنـي، ولا ََ ٍَّّ
ِ ِ َِ ُ َ َُّ َ

ٍّلذي مرة سوي ِ َ َّ
ٍ ِ ِ ِ")٤(. 

ا حيث حرم النبي :و ّ٥( أخذ الصدقة بالقدرة على الكسب كما حرمها بالغنى(. 

                                                        

 . ٢/٤٨، بدائع الصنائع ٣/١٤، المبسوط للسرخسي ٤/٣٣٤أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(

 . ٣/١٣٧) ٢٧٢٢(المعجم الأوسط، باب الألف، من اسمه إبراهيم  : ينظر)٢(

 .٧/١٤سنن البيهقي الكبرى : ينظر)٣(

 .  تخريجه سبق)٤(

 . ٨/٤٩١الحاوي الكبير :  ينظر)٥(



  
)٣٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

إن ا ل   اال  در  ا دون ا     : يعترض على ذلـك

ا  دون ،ا  وا ا     ،ال ون)١( .  

و؛ ن  ا  ا  اال            ا ا     :يجاب على ذلـك

             اا  ة، واا  ءا أ    ن ا ،ءا
  .اة

  :اد  ال

إن القـادر عـلى الكـسب عنـده مـا يكفيـه بكـسبه فوجـب أن يحـرم عليـه أخـذ الزكـاة : ا اول 

 . )٢(كالمالك للنصاب

 ما القياس على حرمة المسألة، فكما يحرم على القادر عـلى الكـسب المـسألة كـذلك :ا 

 .   )٣(يحرم عليه أخذ الصدقة كالغني، فإنه يحرم عليه المسألة ويحرم عليه أخذ الصدقة

 ا القياس على سقوط نفقته بقدرتـه عـلى الاكتـساب، فكـما تـسقط نفقـة القـادر عـلى :ا 

 .)٤(لكسب عمن تجب عليه نفقته صار كالغني في حرمة أخذ الصدقةا

 هذا وبعد ذكر الأقوال والأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته تبـين رجحـان القـول الثـاني :ال ار 

القائل بعدم جواز إعطاء أصحاب البطالة من الزكاة إلا بقدر ما يعينهم على العمل؛ وذلك لأن حديثي 

 قد أفادا منع العاطل ذا القوة البدنية والعقلية، من أن يأخـذ مـن ي، وعبداالله بن عمرو عبيداالله بن عد

ّالزكاة أو الـصدقات، وإنـما لم يعـط هـؤلاء مـن الزكـاة؛ لأن بإعطـائهم يزيـد عـدد البطـالين، ويعطـل 

 .)٥(نتاجية لأفراد المجتمعالقدرات الإ

                                                        

 .٢/٤٨، بدائع الصنائع ٣٠/٢٧١، ٣/١٤المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(

 . ٢/٢٧٨، المغني ٨/٤٩١الحاوي الكبير :  ينظر)٢(

 . ٨/٤٩١الحاوي الكبير :  ينظر)٣(

 . ٨/٤٩١الحاوي الكبير :  ينظر)٤(

 .٣٠زين بن محمد الرماني ص: ، البطالة، د٤/٢٩٥مرقاة المفاتيح :  ينظر)٥(



 )٣٣٢( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

َإذا تعرض للمسألة ذو جل: وفي ذلك يقول الماوردي َ دٍ وقوة على العمل، زجره ولي الأمـر أو نائبـه، ّ

 .)١(َّوأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله، فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع عنها

      ى وأ  ه ا  ة إذا  : وا  ا  ه  ار 
  .أراد أن    وع وه؟

 :فقهاء في هذا، وكان اختلافهم على قوليناختلف ال

ا  ءال اأ:  

، وإلى هذا ذهب الحنفية، والشافعية، ورواية )٢( يعطى من المال ما يحتاج إليه في ذلك:ال اول 

 .)٣(عند الحنابلة، وابن حزم، والإمامية، ورواية عند الإباضية، وهو قول الزيدية

                                                        

 . بتصرف ٢٧٩الأحكام السلطانية ص:  ينظر)١(

 .ًما يكون سببا في القضاء على فقره، ولا يحوجه إلى الأخذ من الزكاة مرة أخرى:  أي)٢(

، ٢/٨٦الأم  ،١/٣٠٥، تبيـــين الحقـــائق ٢/٤٨ بـــدائع الــصنائع، ٢/١٩٧المبـــسوط للسرخــسي :  ينظــر)٣(

، الإنـصاف للمـرداوي ٢/٤٤٦، الفـروع ٢/٢٨٢، المغنـي ٣/١١٤نـي المحتـاج مغ، ٨/٥٢١الحاوي الكبير 

، شرح كتـاب ٨٤، المختصر النـافع في فقـه الإماميـة ص١/١٢٥، شرائع الإسلام ٦/١٥٦، المحلى ٣/٢٣٨

  .١/٥٠٠، الروضة الندية ١/٢٠٨، التاج المذهب ٣/٢٤٢النيل 

في مقـدار مـا يعطـى المـسكين الواحـد مـن الـصدقة واختلف الفقهاء : وهو منسوب للإمام مالك، قال ابن رشد

الاسـتذكار : وينظر.  بتصرف١/٢٠٣بداية المجتهد : ينظر. ًفلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد

٣/٢١٠. 

 :وهناك تفصيل في بعض المذاهب

ُ إن هذا الإعطاء مكروه عندهم، وحـد الإغنـاء عنـدهم ألا يعطـى مـائتي درهـم فـأك:عند الحنفية ثر، وخـالف في ّ

ًذلك زفر، فقال لا يجوز ذلك مطلقا؛ لأنه إذا أعطي ما يغنيه فإنه يصير غنيا بهذا العطـاء ولا يجـوز الـصرف إلى  ُ ً

 . الغني

بـدائع : ينظـر. ًإنه يصير غنيا بعد الإعطاء وثبوت ملكه على ما أخـذه، أمـا قبـل الإعطـاء فهـو فقـير: ويجاب عليه

   . ١/١٢٩لمختار، الاختيار تعليل ا٢/٤٨الصنائع

 :وهناك تفصيل في مذهب الشافعية على النحو التالي



  
)٣٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 مل المال ما يكفيه لمـدة سـنة، وإلى هـذا ذهـب المالكيـة، وبعـض الـشافعية،  يعطى من ا:ا

 .  )١(ورواية عند الحنابلة، وعند الإباضية

                                                                                                                                               

  ًخبازا، عطارا، خياطا، نجارا(إذا كان الفقير صاحب حرفة ًً ّ ً أعطى ما يشتري به آلات حرفتـه، ومـا يحتاجـه ) َّ

ًمن خامات للقيام بحرفته على أكمـل وجـه ليحـصل لـه منهـا ربحـا، ويختلـف ذلـك بـاختلاف الحـرف والـبلاد 

 .والأزمان والأشخاص

 وإذا كان من التجار، فيختلف حاله على حسب نوع تجارته، فلا يساوى بين من يبيع الخضار وبين من يبيـع 

 .ُالذهب، وإن كان من أهل الزراعة، أعطي ما يشتري به أرضًا أو إجارتها، مع إعطائه ما يحتاجه في هذا العمل

 ًترفـا، ولا ذا صـنعة، ولا تـاجرالم يكـن مح(ً أمـا إذا لم يكـن أحـدا ممـن سـبق أعطـي كفايـة العمـر الغالــب ) ً

 .ًلأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة، أو يعطى ما يشتري به عقارا؛ ليستفيد من عائده؛ ليحصل بها الكفاية

  .٣/١١٤، مغني المحتاج ٦/١٩٣المجموع : ينظر. فضابط الكفاية عندهم ما يستغنى به عن الزكاة

  .٢/٤٤٦الفروع : ينظر. ً فالضابط عندهم في حد الكفاية ألا يأخذ ما يصير به غنيا:بلةأما الحنا

ً إذا لم يكن ذا حرفة فإنه ولابد أن يشجع على احتراف عمـل يـدر عليـه ربحـا، فـلا يقعـد عالـة عـلى غـيره، :ُقلت

ضابطهم فـلا أرى لـه فائـدة؛ فالأرامل يتعلمن حرفة الخياطة، واليتيم يتعلم حرفة تصون كرامته وماء وجهه، أما 

ًلأن العبرة في حد الكفاية العرف، وهو يتغير بتغير الأحوال، إلا أن يكـون مـرادهم بـالغنى عرفـا فيكـون الـضابط 

 . ًمعتبرا

، ٦/١٩٤، المجمــوع ٨/٥٢١، الحــاوي الكبــير ٢/٨٦مــنح الجليــل  ،١/٤٩٤حاشــية الدســوقي :  ينظــر)١(

  .٣/٢٤٢، شرح كتاب النيل ٢/٤١٦لمبدع ، ا٢/٤٤٦، الفروع ٣/١١٤مغني المحتاج 

  .٦/٩٠، شرح السنة ٤/٥٧٠الوسيط :  ينظر.وهو ما مال إليه الغزالي والبغوي من الشافعية

.  يعطى نفقة سنة على ألا تصل النصاب؛ لأن دفع المال إليه كـان لعلـة الفقـر فـلا يخـرج بـه عنـه:وعند المالكية

  .٣/١٤٩الذخيرة : ينظر

ًأنه يعطى كفاية سنة على ألا يزيد ما يعطاه الفقير في المرة الواحدة على خمسين درهما، فـإن : ولبعض الحنابلة

 .٣/٢٣٩الإنصاف للمرداوي : ينظر. ُفنيت كرر ذلك وهكذا طوال السنة

ً وإن كان هذا القول بعيدا، إلا أن له وجاهته؛ حيث ألمح إلى أنه لا يعطى الفقير أموالا كثيرة فيبددها؛ فإ:ُقلت نه ً

لم يتعود على إدارة الأموال، فإنه ليس هناك ما يمنع مـن تعيـين شـخص أمـين يتـولى مبـاشرة أمـور الفقـير حتـى 

 .يعتاد التصرف في المال، وحسن إدارته



 )٣٣٤( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 :اد وا وار
 ، ،ذ  ج إ  لا   إم ول، ال اب ال أا

  : وا، وال

 ا  َن قبيصة بن مخارق الهلالي قالعَ  ما جاء:ا ََ ِ َ َ َِّ
ِ ْ ٍ ِ ُ ِ ْ َ َتحملـت حمالـة، فأتيـت رسـول االلهِ : ِْ ُ َ ْ َُّ َ َُ َ ً َ َْ َ َ َ

أسأله فيها، فقال َ َ َُ َ
ِ

ُ َ ْ َأقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قـال: َ َ َ ُ ََ َ ُ َ ِْ َ ْ َْ َ َ َ ََّ َّ َ
ِ ِ َثـم قـال: َ َ َيـا قبيـصة إن المـسألة لا ": َُّ ََْ َ ُ ََ ْ ََّ ِ َِ

ُّتحل ِ ٍ إلا لأحد ثلاثةَ َِ ََ َ َ ِ َّ ُرجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثـم يمـسك، ورجـل أصـابته : ِ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُْ َّ َْ ٌ ُ ُ َ َ َّ ً َ ََ ْ ُ َّ ُ ْ َّ َُ ِ ِ
َ َ َْ َ َ َ َ ٍ

ٍجائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يـصيب قوامـا مـن عـيش  ْ ً ُ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َُ َ َ َّ َ ٌَ َْ ِ أو قـال سـدادا مـ-َ ِ

ً َْ َ َ ٍن عـيش َ ْ َ ْ- ،

ِورجل أصابته فاقة حتى يقـوم ثلاثـة مـن ذوي الحجـا مـن قومـه ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ََ َ ٌ َ َ ُ ٌ َ ٌْ ِ َ َ َ ََّ َْ ُلقـد أصـابت فلانـا فاقـة، فحلـت لـه : َ َ َ ََ َّ ٌ َ َ َْ ْ َْ َ ًُ َ َ

ٍالمسألة حتى يصيب قواما من عيش  ْ ً ُ َْ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ َّ ُ َ َ ٍ أو قال سدادا من عيش -َْ ْ َ ْ ً ْ

ِ َِ َ َ َّ، فما سـواهن-َ ُ َ
ِ

َ ُ مـن المـسألة يـا قبيـصة َ َ ََ َِ َ ْ
ِ َِ َْ

ًسحتا يأكلها صاحبها سحتا ُ ًْ ُ َ ُْ َ َُ َ
ِ ُ ْ")١(. 

 ا القوام والسداد بمعنى الكفاية وهو ما يسد حاجة الفقير ويكفيه، فقد أجـاز رسـول االله :و ِ ِ

دقة  المسألة حتى يصيب السائل ما يسد حاجته فدل على أن الحد الذي ينتهي إليه العطـاء في الـص

هو الكفاية التي تكون بها قوام العيش وسداد الخلة، وذلك يعتبر في كل إنـسان بقـدر حالـه ومعيـشته 

فليس فيه حد معلـوم يحمـل عليـه النـاس كلهـم مـع اخـتلاف أحـوالهم، وذكـر الثلاثـة للاسـتظهار لا 

 .  )٢(للاشتراط

و  ذ  ض:  

دي إلى الجهالــة في قــدر الأمــوال المعطــاة، وهــذا لا إن تحديــد الكفايــة بــالعمر يــؤ: ا اول

 .يجوز

                                                        

ُصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة؟ : ينظر )١( َ َ َُّ ْ ََْ ُ ْ ُ َ ُ
ِ ِ َِ َ َّ َ)٢/٧٢٢) ١٠٤٤.  

) الحجـى(الفقـر، ) الفاقـة(ما يسد حاجة المعوز ويكفيه ) السداد(يب مال الإنسان، الآفة تص) الجائحة: (فائدة

 عــلى النــووي شرح: ينظـر. الحـرام الــذي لا يحــل كـسبه؛ لأنــه يـسحت البركــة أي يــذهبها ) الــسحت(العقـل، 

  .٢/١٤٧سبل السلام ، ٧/١ مسلم صحيح

 .٦/١٩٣المجموع  ،٢/٦٨ معالم السنن :ينظر )٢(



  
)٣٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ذ  ب: إن كان العمر مجهولا فالكفاية فيه ليس بمجهولة، فليس المراد أن يدفع لـه كفايـة ً

ُعمره دفعة واحدة، بل المراد بالكفاية أن يشترى له من أموال الزكاة عقارا يستغله، أو يشترى له آلات  ً ُ

 .حو ذلك؛ ليستغني بعائد ذلك عن الزكاةحرفة يتقنها، ون

 ما إنه قد يمرض فيعجز عن الكسب أو يغلى السعر فلا يكتفي بهـذا القـدر الـذي أخـذه : ا

 . من الزكاة

  ذ  ب: إذا حدث ذلك فإنه يصير حينئذ مستحقا للمعونة، فيأخذ مرة أخرى، وذلك كما لو ً

 . )١(ر فصار من الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاةًملك نصابا وجبت فيه الزكاة ثم افتق

ا  ا:  

ِ عن عمر بن الخطاب جاءما  َّ َْ َ ُُإذا أعطيتم فأغنوا ":  أنه قال ُْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ")٢(  . 

ِ أن عمر أعطى رجلا واحدا ثلاثا من الإبل، وقال للسعاةجاءوقد  ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ْ ُُّ َ َ ََ َ ًَ ً َِ ِ ِ ْ ً َ َ َكرروا عل": ََّ َ ُ ِّ َيهم الصدقة، وإن راح َ َ ََّ ُ ْْ ِ َ َ َ ِ

ِعلى أحدهم مائة من الإبل ِ ِ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ٌِ ََ ْ َ")٣(. 

َ عن عطاء قالجاءو َ ٍ َ َ ْ ُّإذا أعطى الرجل زكاة مالـه أهـل بيـت مـن المـسلمين، فجـبرهم، فهـو أحـب ": َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َْ َ َُ ََ َْ ْ ْ َ ََّ
ِ ِ ِ ٍ ِ ُِْ َ ُ ََ َ َ َ ِ

َّإلي َ ِ")٤(.  

 ا عمـر عـن قـول -  قال ابن حزم :و - : ًولا نعلـم لهـذا القـول خلافـا مـن أحـد مـن

 ذلك؛ ليغنيه من الفقر والحاجة، وكـذلك كـان وإنما فعل عمر : ، وقال أبو عبيد)٥(الصحابة 

  يأخذ بنحو هذا ويؤثر الإكثار على الإقلال، كما  الإغناء، وقد كان بعض التابعين رأي عمر 

                                                        

 .٣/١١٤، مغني المحتاج ٨/٥٢١وي الكبير  الحا: ينظر)١(

ِمصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب قسم المال : ينظر)٢( َْ ِ ْ َ ُ َ ُ
ِ َِ َّ ُ، مصنف ابن أبي شيبة، كتـاب ٤/١٥٠) ٧٢٨٦(َ َ ِ

َالزكاة، ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطي منها  ْ ْ َّ َِّ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ُ ََ ََ َِ ُ)٢/٤٠٣) ١٠٤٢٥.  

ُالأموال، كتاب ا:  ينظر)٣( َ ِلصدقة وأحكامها وسننها، باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثـر ِ َ َ َْ ََ َ َْ َّ ُ َ َُ َّ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ ُ َ َ ََ َ

َما يطيب له منها؟  ْ ِ ِ
ُ َُ َ  .٦٧٦ص) ١٧٧٩(، )١٧٧٧(َ

 . ٦٧٧الأموال، ذات الكتاب والباب السابقين ص:  ينظر)٤(

 . بتصرف٦/١٥٥ المحلى :ينظر)٥(



 )٣٣٦( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 .)١(قال عطاء

 ء  ، وا  أر إ ا )٢(ة  ء او   إن ا  :الدليل من المعقـول

أِ ُُْ  : (وَلَ،  زَة اَ  ِضَ رَُلُ اَْ :    ِ أَْ ََْ ِ مَ َِ ا ََُ ْلَ        

َْا اََ()٣(ا ل ا ، : ضا  ؤد إالوا)٤(.  

  : ال أب ال ام، ا م    ة  ،، وال

  ا  عن عمر جاء ما :ا َ َ ُ ْ َ أن النبي َّ ِ َّ َّ َ كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قـوت َ َّ ْ َُ َِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ َُ ِِ ِ َِ َ َ َ

ْسنتهم َِ ِ َ)٥(. 

 ا َّلحديث على أن قدر الكفاية هو قوت السنة، وعليـه فـلا يعطـى الفقـير  حيث دل هذا ا:و

  .)٦(أكثر من قوت السنة

 ذ  ض: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه خارج عن محل النـزاع، فـالنزاع في قـدر 

 . ُما يعطاه الفقير من أموال، لا فيما يحبسه الشخص لنفقة أهله

                                                        

 . بتصرف٦٧٦الأموال ص: ينظر)١(

 .٢/٤٩بدائع الصنائع :  ينظر)٢(

 .  ٩/٨٩) ٢١٣٣(سنن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر :  ينظر)٣(

 .  بتصرف٣/١٨إعلام الموقعين :  ينظر)٤(

َصحيح البخاري، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وك: ينظر)٥( َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ُ
ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ََ َُّ َ َِ َِ ِيف نفقات العيـال ََ

َ ْ
ِ ُ َ َ َ َ

)٥/٢٠٤٨) ٥٠٤٢ .  

إنه ليس لأحد ادخار شيء في يومه لغده، وأن فاعل ذلك قد أساء الظن :  في هذا الحديث رد على من قال:فائدة

 أنـه كـان يـدخر بربه، ولم يتوكل عليه حق توكله، ولا خفاء بفساد هذا القـول؛ لثبـوت الخـبر عـن رسـول االله 

شرح : ينظـر.  عباده باتباع سنته، فهو الحجة عـلى جميـع خلقـهفيه أكبر الأسوة لأمر االله لأهله قوت السنة، و

 .٢١/١٦، عمدة القاري ٧/٥٣٣صحيح البخاري لابن بطال 

 .٣/١١٤ مغني المحتاج :ينظر)٦(



  
)٣٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، ولأن )١(كاة تتكرر كل سـنة فيحـصل كفايـة الفقـير مـن الزكـاة سـنة بـسنة إن الز:ا  ال  

َّبإعطائه كفاية السنة لم يصدق عليه وصف الفقر والمسكنة، وهما علـة الأخـذ وقـد انتفيـا، ولم يبقيـا 

 .)٢(حتى يأخذ بهما

قـول وسـط  هذا وبعد ذكر الأقوال وما أمكن من الأدلة والمناقـشة، أميـل إلى اختيـار :ال ار 

َبين القولين وهو أنه يمكن العمل بالقولين معا، ويكون اختيار أحدهما بنـاء عـلى حـال المعطـى مـن  ْ ًُ

   : وذ  أبالزكاة، 

ويعطـى :  المسألة ليست توقيفية فليس فيها نص من الكتاب أو الـسنة، قـال ابـن حـزم:ا اول 

، ولذا فالاجتهاد )٣( لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنةمن الزكاة الكثير والقليل لا حد في ذلك؛ إذ

وهذه الأمور إذا لم يكن فيها تقدير جـزم بـالتوقيف فلـيس للمجتهـد إلا : فيها مستساغ، يقول الغزالي

 .)٤(الحكم بما يقع له

ما إنه يمكن أن يعمل بالقولين معا؛ :ا ً ُم  ن ذوي ا: 

، ولكـن يحتـاج -كـما في المـسألة محـل البحـث–ادر عـلى العمـل والكـسب نـوع قـ: اع اول 

ُالأموال لمزاولة ما يتقنه من الحرف والصناعات، فيعطى هذا النوع من الزكاة ما يسمح له بالقيام بـما 

  .يتقنه من أعمال، ليستغني بها عن سؤال الناس أو أخذ الزكاة

مع اكأصحاب العاهات ونحوهم، فهذا لا بأس أن يتم  نوع غير قادر على العمل والكسب :ا

ًدفع الزكاة إليهم بقدر ما يدفع به حاجاتهم، على ألا يدفع إلـيهم أمـوالا كثـيرة مخافـة سـوء التـصرف 

 .)٥(فيها

                                                        

 .٦/١٩٤ المجموع :ينظر)١(

  .١/٤٩٤ حاشية الدسوقي :ينظر)٢(

 . بتصرف٦/١٥٦ المحلى :ينظر)٣(

 .١/٢٢٤اء علوم الدين  إحي:ينظر)٤(

 .٢/١٣٥، مطالب أولي النهى ٣/٢١٠الاستذكار : يراجع)٥(



 )٣٣٨( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 ا إن أعطيـت ": ، وقيـل"لا تعطني سمكة بـل علمنـي كيـف اصـطاد الـسمك":  يقال:ا

َ، هـذا مثـل صـيني قيـل لتحفيـز "ته الصيد أطعمتـه طيلـة عمـرهًرجلا سمكة أطعمته ليوم، وإذا ما علم َ

النفس على التعلم وعدم الاتكاليـة عـلى الآخـرين، نعـم، علمنـي حرفـة أتكـسب منهـا طـول عمـري، 

ًوأطورها بدلا من أن تعطيني نقودا كل يوم أو كل شهر ُ، هذا ما قصدت قوله، فالزكاة ما شرعـت إلا )١(ً

ًلتكون علاجا نافعا وحلا  ً ِّجـذريا لمـشكلة الفقـر، فـلا تكـون مفعولهـا كمفعـول المـسكنات الوقتيـة، ً ً

 . ًفليس الهدف من الزكاة إعطاء الفقير بعضا من النقود، وإنما الهدف هو حصول الإغناء

ا ا :  
   ادر  ا  ال اة

 الزكاة، فالراجح جواز إعطائهم مـن   هناك فرق بين إعطاء أصحاب البطالة من الزكاة وبين سؤالهم

 بدون طلب أو سؤال منهم، أما سؤالهم الزكاة فلا يجوز لهـم ذلـك، وأقـصد -كما سبق بيانه–الزكاة 

 :القادر منهم على الكسب، وذلك لأن هناك مجموعتين من الأحاديث

َعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال جاءما  :المجموعة الأولى ََ ِ َ َ َِّ
ِ ْ ٍ ِ ُ ِ ْ َ ْ َملـت حمالـة، فأتيـت رسـول االلهِ تحََ: َِ ُ َ ْ َُّ َ َُ َ ً َ َْ َ

أسأله فيها، فقال َ َ َُ َ
ِ

ُ َ ْ َأقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قـال: َ َ َ ُ ََ َ ُ َ ِْ َ ْ َْ َ َ َ ََّ َّ َ
ِ ِ َثـم قـال: َ َ َيـا قبيـصة إن المـسألة لا ": َُّ ََْ َ ُ ََ ْ ََّ ِ َِ

ٍتحل إلا لأحد ثلاثة ِ َِ َ َُّ َ َ ِ َّ ِ َرجل تحمل حمال: َ ََ َُ َّ ََ َ ُة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثـم يمـسك، ورجـل أصـابته ٍ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ َّ َْ ٌ ُ ُ َ َ َّ ًَ ْ ُ َّ ُ ُْ ِ ِ
َ َ َْ َ

ٍجائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يـصيب قوامـا مـن عـيش  ْ ً ُ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َُ َ َ َّ َ ٌَ َْ ٍ أو قـال سـدادا مـن عـيش -َ ْ َ ْ ً ْ

ِ َِ َ َ َ- ،

َورجل أصابته فاقة حتى ي ََّ َْ ُ َ َ ُ ٌَ َ ٌَ ِقـوم ثلاثـة مـن ذوي الحجـا مـن قومـهَ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َْ َ ٌ َ َ ُْ ِ َ ُلقـد أصـابت فلانـا فاقـة، فحلـت لـه : َ َ َ ََ َّ ٌ َ َ َْ ْ َْ َ ًُ َ َ

ٍالمسألة حتى يصيب قواما من عيش  ْ ً ُ َْ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ َّ ُ َ َ ٍ أو قال سدادا من عيش -َْ ْ َ ْ ً ْ

ِ َِ َ َ ُ، فما سـواهن مـن المـسألة يـا قبيـصة -َ َ ََ َ َّ ُ َِ َ ْ
ِ ِ َِ َْ َ َ

َسحتا يأكله ُ ُ ًْ َ ًا صاحبها سحتاُْ ْ ُ َُ َ
ِ")٢(. 

                                                        

 : مقال منشور على هذا الموقعحمد سراج،تعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد السمكة، لم لا: ينظر)١(

 )http://www.sauress.com/alnadwah/129514( 

ُصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة؟ : ينظر)٢( َ َ َُّ ْ ََْ ُ ْ ُ َ ُ
ِ ِ َِ َ َّ َ)٢/٧٢٢) ١٠٤٤.  

) الحجـى(الفقـر، ) الفاقـة(ما يسد حاجة المعوز ويكفيه ) السداد(سان، الآفة تصيب مال الإن) الجائحة: (فائدة

 عــلى النــووي شرح: ينظـر. الحـرام الــذي لا يحــل كـسبه؛ لأنــه يـسحت البركــة أي يــذهبها ) الــسحت(العقـل، 

  .٢/١٤٧سبل السلام ، ٧/١ مسلم صحيح



  
)٣٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ا دلت هذه المجموعة على أنه يجوز للفقير المعدم أن يطلب الزكاة، سواء أكان قادرا :و ً ُ

 .على التكسب أم لا

 ما ْما أخرجه الطبراني بسنده عن هشام بن عروة عن عروة عن عبيدااللهَِّ بن عدي ابـ :ا ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ َ ِ نِ َ

َالخيار أن رجلين أتيا رسول االلهَِّ  ُ َ َ ْ َ ََ َ َِ َ ُ َّ ِ ِ ْ ،في حجة الوداعِ يسألانه من الصدقة، فرفـع لهـما بـصره وخفـضه ُ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ََّ َ َ ََ ََ ََ َ ْ ََُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ

َفرآهمُا رجلين جلدين، فقال َ ْ ََ َِ ْ ْ َ َ ََ َ ِإن شئتما أعنتكما فيها، ولا حظ فيها لغن": ُِ ِ ِ َِ َُ َ ََّ َ َ ََ َ َُ ْ ُ َْ ْ ٍي، ولا لقوي مكتسبِ ِ َِ ْ ُ ٍٍّّ َِ َ َ")١(. 

َِ  اَِِ َ، وِِ َي ": لَ رَُلُ ا  : ِء َِْ َْاَْ ْ ِو لَ و

يَ ٍةِ")٢(.  

أن    أم إذا ن ا درًا  ا     د ه ا   :وجه الدلالـة

  .)٤(م در  وا  ت  م  ، و)٣(و   أن ل

ً  وبالجمع بين المجموعتين يتبين أنـه يجـوز إعطـاء القـادر عـلى الكـسب إذا كـان فقـيرا مـن أمـوال 

ًن فقـيرا؛ الزكاة، ما يستعين به على الكسب، ولا يجوز للقادر على الكسب سؤال الزكاة حتى ولـو كـا

لأنه يستطيع أن يعمل بيديه فيتحصل على المال الذي يستعين به التكسب، وعمله بيده خير لـه مـن أن 

ً مع الرجل الذي جاء طالبا بعضا من الأموال، يسأل الناس، وهذا ما فعله النبي  ِعـن أنـس  فيما جـاءً َ َ ْ َ

َّبن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي َ َِ َّ َ َ َِ ََ َ ُ ْْ ْ ِ ٍ ًِ َّ ِ يسأله، فقال َ َ َُ ُ َ ْ َأما في بيتك شيء؟، قال": َ َ ٌَ ْ َ ِ
ْ ََ ِ ُبلى، حلس نلبس : َ َ ٌ َْ ْ ََ ِ

َبعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال َ ْ َِ ِ ِ َِْ َ ُ ٌ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ََ َُ َائتني بهما، قال: ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ُفأتاه بهما، فأخـذهمُا رسـول : ْ َُ َ َ َ ََ ََ ََ ِ ِ ُ

َ بيده، وقالااللهَِّ  َ َ
ِ ِ

َ ٌمن يشتري هذين؟، قال رجـل: ِ َُ َ َْ ْ َ ََ َِ ِ َ َأنـا، آخـذهمُا بـدرهم، قـال: ْ َُ ٍ ََ ْ َ
ِ ِ ُ ٍمـن يزيـد عـلى درهـم : َ َ َ ْْ َ َ

ِ َ ُ ِ

ٌمــرتين، أو ثلاثــا، قــال رجــل َ ً َُ َْ ْ َّ ََ َ َ ِ َأنــا آخــذهمُا بــدرهمَين فأعطاهمُــا إيــاه، وأخــذ الــدرهمَين وأعطاهمُــا : َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ََ َْ َ َ ُ َْ َ َِ َ ِِّ َ َُ ُِ َ ِ ِ َ

ِالأنصار ََ ْ َي، وقالْ َ َ َّاشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به، فأتاه به، فشد : َّ َ ُ ََ َْ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ َ ََ ْ ًَ ً ََ َْ ِ َ َِ ََ ِ ِْ َ

ُفيه رسول االلهَِّ  ُ َ
ِ ِعودا بيده، ثم قال له ُ ً َُ َ َُ َّ َ

ِ ِ َاذهب فاحتطـب وبـع، ولا أرينـك خمـسة: ِ َ َْ َ َْ َ َّ ََ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َِ ِ َ عـشر يومـا، فـذهب َ َ ْ ََ َ ً َ َ َ

                                                        

 .  سبق تخريجه)١(

 . سبق تخريجه)٢(

 .٣٠/٢٧١المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(

 .   ٢/٢٦٩البحر الرائق :  ينظر)٤(



 )٣٤٠( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

َالرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا، وببعـضها طعامـا، فقـال  َ َ ْ َ َُ ْ َ ًَ َ َ َ ََّ ْ َ َ ً ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َُ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ِ

َ َ َ ََ
َ ْ ََ ِ

ُرسول االلهَِّ  ُ َ : َهذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك َِ َْ َ ْ َِ َ ًِ ُ َ ََ َْ ُ ْ َْْ َ َ ْ ِ
ٌ ُيـوم القيامـة، إن المـسألة لا تـصلح َ ْ ُْ َ َ َْ َ ََْ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ

ٍإلا لثلاثة َِ ََ َّ ِلذي فقر مدقعٍ، أو لذي غرم مفظعٍ، أو لذي دم موجعٍ: ِ ُ ُ ْ ٍُ ٍَ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َُ ْ ٍ ْ")١(.  

   فإذا كانت هذه الأموال التي سألها الرجل أموال زكاة فهذا عين ما أقولـه؛ حيـث لم يعطـه النبـي 

ًليس عنده إلا حلسا وقعبا–ة فقره منها مع شد ً ولكنه كان قادرا عـلى التكـسب، وأمـا إذا كانـت هـذه -ً

  . فيكون ما أقوله أولى-تطوع-الأموال أموال صدقة 

ثم إذا كانت المسألة تحل لمجرد الفقر دون النظر إلى طبيعة السائل من حيث قدرتـه عـلى الكـسب 

 .أو عدم قدرته؛ لخالف آخر الحديث أوله

ااا :  
ذ ا  إذا  را  ا  ا  

َّعن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبـي  جاء فقد  َ َِ َّ َ َ َ َِ ََ َ ُ ْ ْ َْ َْ ِ ٍ ًِ َّ ِ ِيـسأله، فقـال َ َ َُ ُ َ ْ ٌأمـا في بيتـك شيء؟، ": َ ْ َ َ ِ
ْ ََ ِ َ

َقال ُبلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه،: َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ٌ ََ َُ ُ َ َْ ْ َ وقعب نشرب فيه من الماء، قالَِ َ ْ َِ ِ ِ َِْ َ ُ ٌ ْ ََ َائتني بهما، قـال: َ َ َ ِ ِ ِ ِ ُفأتـاه : ْ َ َ َ

ُبهما، فأخذهمُا رسول االلهَِّ  َُ َ َ َ َ َ َ ِ ِبيده، وقال َ َ َ
ِ ِ

َ ٌمن يشتري هذين؟، قال رجل: ِ َُ َ َْ ْ َ ََ َِ ِ َ َأنا، آخـذهمُا بـدرهم، قـال: ْ َُ ٍ ََ ْ َ
ِ ِ ُ َ :

ِمــن يزيــد عــلى درهــم مــرتين ْ َّ َ ْ َ ََ ٍُ َ َ ْ
ِ َ ٌ، أو ثلاثــا، قــال رجــلِ َ ً َُ َْ َ َ ــا آخــذهمُا بــدرهمَين فأعطاهمُــا إيــاه، وأخــذ : َ َأن َُ َُ ََ ُ َّْ َ ْ َ ْ َِ َ َ َِ ِ ِ َ

َالدرهمَين وأعطاهمُا الأنصاري، وقال َ َ َّ َ ْ َِ َْ ْ َ ْ َ َْ َ ِ ًاشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قـدوما : ِّ ً َُ ََ َِ ِ ِْ ِ َ َِ َْ َ َْ ْ ُ َ ََ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ َ

ِفأتني ب ِ ِ ْ ُه، فأتاه به، فشد فيه رسول االلهَِّ َ ُ َ
ِ ِ ِ َِّ ََ َ َِ ُ َعودا بيده، ثم قال له ُ ً َُ َ َُ َّ َ

ِ ِ َاذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة : ِ َ َْ َ َْ َ َّ ََ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َِ ِ َ

ِعشر يوما، فذهب الرجل يحتطب ويبيـع، فجـاء وقـد أصـاب عـشرة دراهـم، فاشـترى ب َ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َّ ً َ
ِ ِ

َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ َْ َ ُ ََ ْ ََ ِ ًبعـضها ثوبـا، َ ْ ْ ََ َ
ِ

ُوببعضها طعاما، فقال رسول االلهَِّ  َُ َ ًَ َ َ ْ َ ََ َ
ِ ِ : ،ِهذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامـة ِ ِ

َ َ َ َ ْ ْْ ً ُ َ َْ ْ َ ْ ََ َِ َِ َ َِ َْ ُ َْ َ َ ْ ٌ َ

ٍإن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة َِ َ ُ َ ََ َّ َ َِْ ُِ ْ َ َ ْ ٍلذي فقر مدقعٍ، أو لذي غرم: َّ ْ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ٍ ْ ِ مفظعٍ، أو لذي دم موجعٍَ ُ ٍُ َ ْ

ِ ِ َِ ْ")٢( . 

                                                        

 . سبق تخريجه)١(

ُالقدوم (:فائدة ِفقر مدقعٍ(الفأس، ) َ ْ ُ ٍ ْ الذي أفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهي الـتراب كأنـه ألـصق ظهـره بـالأرض ) َ

ِغرم مفظعٍ(من الفقر،  ْ ُ ٍْ ِدم موجعٍ(أي غرامة أو دين ثقيل لا يستطيع سداده، ) ُ ُ ٍ  وهـو مـا هو الحمالة في دم الخطـأ) َ

 .٤/٣١٢، مرقاة المفاتيح ١٨/٣٢٩التمهيد لابن عبد البر : ينظر. يعرف بالدية 

 . سبق تخريجه )٢(



  
)٣٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ا ِحيـث أراد الرجـل الاكتـساب بالـسؤال، فكـره لـه النبـي : و َ الـسؤال مـع القـدرة عـلى 

، حتى لا يكون عالة على المجتمـع، )١(الكسب فباع عليه بعض ما يملكه واشترى له به آلة يكتسب بها

: خرين الصدقة ونحوهـا لا تجـوز إلا ثلاثـة أحـوال منهـا أن المسألة وهي سؤال الآوقد أخبر النبي 

الفقير الذي لا يجد عنده أي شيء يبيعه ويقتات منه، فهو لم يسمح للرجل في السؤال وعنده ما يمكنه 

  .)٢(الاستفادة منه

ّن العمل من الحلول الجذرية الفعالة لعلاج الأزمات المعيشية، ولكن بعض الناس لا يرغـب في إ   

 عـلى العمـل حتـى ولـو ل رغبة منه في أن يعيش يتكفف الناس ويسألهم، ولذا حض النبي هذا الح

ِكان في نظر البعض تافها ولكنه أفضل من سؤال الناس؛ فعن الزبير بن العـوام  َّ َ ْ َ َِ ِِ ْ ُّ ً عـن النبـي ِّ ِ َّ ِ َقـال َ َ :

ِلأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب" َ َ َِ
َ َ ْ َْ ُ ُ ُُ ُ ْ َ َِ َ

ِ ْ َْ َ َ َ ْ ْ على ظهره، فيبيعها، فيكف االلهَُّ بها وجهه خير لـه مـن َ ُ ُ ْ َ َ َ
ِ َِ ٌَ ْ َ َ ََ َ َ ِْ َّ ُ َ َِ ِ َ

ُأن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ُ ْ ُ ْ ْ ََ ََّ ْ ََ َ ََ َ َ ْ")٣(. 

 ا حيث دل هذا الحديث على أنه إن لم يجد المرء إلا الاحتطاب من الح:و ِ رف، فهو مع َّ

 .)٤( خير له من المسألة،لمشقةما فيه من امتهان المرء نفسه ومن ا

ّ برعي الأغنام؛ ليبين للناس أن العمل ليس عيبا أو معرة، وإنما العيب كل العيب بل وقد قام النبي   ً

َهو سؤال النـاس، فعـن أبي هريـرة  َ ْ َ ُ ْ َِ َ عـن النبـي ِّ ِ َّ ِ َقـال َ َمـا بعـث االلهَُّ نبيـا إلا رعـى الغـنم": َ َ � ََ َ ََ َ ََّ ِ ِ َ، فقـال "َ َ َ

َأصح ْ ُابهَ َوأنت؟: ُ ْ َ َ، فقال!َ َ َنعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة": َ َ ََّ ََ َ ْ ِْ ْ َ َ َ ََ ِِ َ َ ُ ْ ُ")٥(. 

                                                        
  .٦/٩٥ طرح التثريب في شرح التقريب : ينظر)١(

  .٦/٨٢ مرقاة المفاتيح : ينظر)٢(

ِصحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة:  ينظر)٣( ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ِ َ ْ ُ َ َُ ِ َ َّ َ) ٢/٥٣٥) ١٤٠٢.  

  .٩/٥١ عمدة القاري : ينظر)٤(

َصحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط :  ينظر)٥( ِ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ُِ ََ َِ ِ ِِ)٢/٧٨٩) ٢١٤٣.  

بل المراد بالقراريط اسـم موضـع بمكـة، :  كان كل شاة بقيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم، وقيل:فائدة

ًالراجح الأول؛ لأن أهل مكـة لا يعرفـون بهـا مكانـا يقـال لـه قـراريط، :  القراريط من الفضة، وقيلولم يرد بذلك



 )٣٤٢( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ا ا:  

  )١(ا  ا  ن اً دون ا ة اس

لى( قدوتـه وأسـوته في الحيـاة، فهـذا موقفـه  إن المسلم الذي جعـل النبـي  ا ع ت أرعاه َكن َـ َـ َ ْ َ ُ ْـ ُ 

َقراريط لأهل مكة ََّ َ َِ ْ َ ِِ  في العمل معرة ولا مذلة، بل رأى كـل المعـرة والمذلـة في ، فلم ير النبي )َ

ر  ِ بـن عم دااللهَّ َالدنيا والآخـرة هـي في سـؤال النـاس، والتكاسـل عـن العمـل، فعـن عب َـ ُ ْـ رضي االله –َ

َ قال- عنهما ي : َ ُّقال النب ِـ َّ َ َ :"سأل ا ل ي زال الرج ا ي ُم َُ ْ َـ َّ َـ َُـ ُـ يس في َ ة ل وم القيام أتي ي ى ي اس، حت ِلن ِ َْ ْ َ َْ َـ َ َ َـ َـَـ ِ ِ
َ َّـ َّـ

ٍوجهه مزعة لحم ْ َ ُ َ ْ َْ ُ
ِ ِ")٢(. 

                                                                                                                                               

: ينظـر. ًلأنهم أيـضا كـانوا لا يعرفـون القـيراط الـذي هـو مـن النقـد أي جـزء مـن الـدرهم: الراجح الثاني: وقيل

  .١٢/٨٠، عمدة القاري ٤/٤٤١، فتح الباري ٣/٥٤٦كشف المشكل 

 كان يعمـل ، وأنه راجح الأول؛ لأن الحديث سيق في معرض التواضع، والتحدث بنعمة االله  ولعل ال:ُقلت

 . ًبأجرة منخفضة جدا، ولم يمنعه ذلك عن العمل

، المكاييـل ١/١٤٥وهبـة الـزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلتـه، د: ينظر. جرام) ٠.٢١٢٥: (والقيراط الآن يساوي

 .٢٣مد صعلي جمعة مح: والموازين الشرعية، د

الزراعة، والصناعة، والتجارة، فعلى المـسلم أن يحـترف : ُ من أهم الأعمال التي يتحصل منها على الأموال)١(

 .من هذه الأعمال أو من غيرهما ما يناسبه، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص

Mo : قال تعـالى   n   m    l   k   j   i   h   g   f   e    d   cp  r   q   

u   t   s{   z   y   x   w    v   |   ¢   ¡   �   ~   }   L ةوفسر ٢٦٧: ا ،ُ

M  j : قوله تعالى   i   h   g   fLبالصناعة والتجارة، وفسر قوله تعالى ُ :M   l   k   

o   n   mp  L٨١، ٣/٨٠تفسير الطبري : ينظر.  بالزراعة. 

َّصحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من سأل النا:  ينظر)٢( َّ ََ َ َ َْ ُ َ ُ
ِ ًس تكثرا َِ ُّ َ َ ُ، صحيح مسلم، كتاب ٢/٥٣٦) ١٤٠٥(َ َ ِ

ِالزكاة، باب كراهة المسألة للناس  َّ َِّ ِ ِ َِ َ ْ ََْ َ ُ ََ َ)٢/٧٢٠) ١٠٤٠. 

ً يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه لـه عنـد االله أن من أكثر سؤال الناس يأتي: والمعنى ًهـو عـلى ظـاهره : ، وقيـل

مة لـه بذنبـه حـين طلـب وسـأل بوجهـه، وهـذا فـيمن سـأل لغـير فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلا

 .٧/١٣٠شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. ضرورة 

 .٣/٥١٢شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر. القطعة من اللحم : المزعة: فائدة



  
)٣٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

إلى المدينـة المنـورة نزلـوا   على هذا المنهج، فهـؤلاء المهـاجرون الأولـون ولقد سار الصحابة 

 على إخوانهم من الأنصار، فطلب الأنصار من المهاجرين أن يقاسـموهم أمـوالهم، ولكـن مـاذا كـان

َعن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قالجاء جوابهم؟، كان جوابهم ما  َ ِ ِ ٍ ِِّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ َ ٍقال عبدالرحمن ابن عوف : ِ
ْ َ ُ ْ َ ْ َِ ْ َّ ُ َ َ

 :" َُِّلما قدمنا المدينة آخى رسول االله ُ َ َْ َ ََ َِ َِ ََِّبيني وبين سعد بن الربيعِ، فقال سعد بن الربيـع ِ َِّ َ َّ َ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ َ َ َُ َ َ َ ِ ِ ِ
ِّإني: َ ُ أكثـر ِ َ ْ َ

َالأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت، تزوجتها،  ََ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ َْ َّ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ ََّ َ َ ْ ِ َ ِْ َِ ََ ََ ْ َ َّْ ْ َ ُ ََ ُ ِ ِ َ ً ِ َ

َقال ِفقال له عبدالرحمن: َ َ ْ َ ُْ َّ ُ َ ََ ٌلا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟،: َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ َ َْ َ ِ ََ ِ َ قالَ َسـوق قينقـاعٍ، قـال: َ َ َ َ ُُ ْ ُ :

َفغدا إليه عبدالرحمن، فأتى بأقط وسمن، قال َ ٍَ ِْ َ َّ َْ َ ْ َ
ٍ ِ َِ َِ َ ُ ََ َْ ِ ُثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبـدالرحمن عليـه أثـر : َ ْ َّ ََّ َ َ َ َُ َِ

َ َ ْ َ َ َّ َ َِ ْ ُ ُ ََ ْ ِ َ َ ُ

ُصفرة، فقال رسول االلهَِّ  َُ َ ََ َ ٍْ
ُ :َتزوجـت؟، قـال َ َ َ َْ َنعـم، قـا: َّ ْ َ َومـن؟، قـال: لََ َ ْ َامـرأة مـن الأنـصار، قـال: ََ َ ِ ََ َْ ِ ً َ َ ْكـم : ْ َ

َسقت؟، قال َ َْ ٍزنة نواة من ذهب : ُ َ ْ ََ َِ ٍ َ َ ٍ أو نواة من ذهب -ِ َ ْ َ َْ ِ ً َ ُّ، فقال له النبي -َ ِ َّ ُ َ ََ َ :ٍأولم ولو بشاة َ ِ ْ َ َْ ْ
ِ َ")١(. 

 ا لقد ضرب سيدنا عبدالرحمن بـن عـوف : وماد عـلى الـنفس  أروع الأمثلـة في الاعـت

 أراد أن يعطيه المال بطيب نفس منه، إلا أن النفس الأبية، ٌ في البحث عن الرزق، فسعد بعد االله 

تأبي إلا أن تعمل بيدها، ولعل هـذا الحـديث يكـون همـسة في أذن كـل شـاب يريـد أن يتكاسـل عـن 

    . عجزوا فالمجتمع أهله، فإن-كالنساء–العمل، ويميل إلى البطالة، وأن يتولى النفقة عليه 

من خلال ما تقدم يتبين أن الإسلام حين دعى إلى العمل وحث عليه، نهى عن البطالـة؛ لأنهـا تـؤدي 

ّإلى فساد المجتمع واضطرابه، حيث تـضيع جهـود كبـيرة عـلى الأمـة كـان يمكـن أن تنـتج وتتكـسب 
ِ ْ ُ

قتصادية واجتماعية بل وإنسانية وتؤدي دورها في تقدم الإنتاج ودفع عجلة الصناعة، فالبطالة مشكلة ا

 .)٢(ذات خطر جسيم، فإذا لم تجد العلاج تفاقم خطرها على الفرد، وعلى الأسرة، بل وعلى المجتمع

من تعطل وتبطل انـسلخ مـن الإنـسانية، بـل مـن الحيوانيـة، وصـار مـن : وفي ذلك يقول الأصفهاني

 .)٣(جنس الموتى

                                                        

ُصحيح البخاري، كتاب البيوعِ :  ينظر)١( ُ ُ َ ِ)٢/٧٢٢) ١٩٤٣ . 

 .٢١زين بن محمد الرماني ص: قتصاد الإسلامي، دالبطالة من منظور الا: ينظر)٢(

 .٢٦٩لراغب الأصفهانى، صلالذريعة إلى مكارم الشريعة، : ينظر)٣(



 )٣٤٤( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ا دسا:  

ا  اوا ،)١(  

، وبيـان -إن شـاء االله تعـالى-ُ  إن هذا الطريق لمن أقوى السبل وأنجحهـا في عـلاج ظـاهرة البطالـة 

، -وهـذا لـيس عيبـا فـيهم-إن التلاميذ في المرحلة الابتدائية تتفاوت عقـولهم وذكـاؤهم : ذلك أقول

توبيخهم بأنـك إذا لم تجتهـد َّفإذا ما تدنى مستوى بعض التلاميذ في تحصيل العلوم، قام المدرسون ب

ًتـصبح مزارعـا أو حلاقـا أو بائعــا أو نحـو ذلـك مــن المهـن، فتتربـى في نفــس الطفـل كراهيـة المهــن  ً ً

َواحتقارها، ثم إذا جاء الامتحان يقوم بعض المدرسون بتسهيل الغش للتلاميذ سنة تلو الأخرى حتـى 

ً وهـو مـازال مـصابرا عـلى ذل التعلـيم يصل إلى المرحلة الإعدادية وهو لا يـستطيع أن يكتـب اسـمه،

ًومهانة الأساتذة هروبا من شبح الالتحاق بالمهن، ثم يدخل المرحلة الإعدادية وهو مـازال يغـش في 

ــاح في  ــه النج ــة الأولى، ويحالف ــب في المرحل ــة فيرس ــة الثانوي ــدخل في المرحل ــى ي ــه، حت امتحانات

ل إلى المرحلة الجامعية ومازال شبح الالتحـاق المرحلة الثانية أو في العام القابل، وهكذا حتى يدخ

ُبالمهن يلاحقه، فيدفع الغالي والنفيس ليتم هذه المرحلة حتى يتخـرج ليجـد الوظيفـة الحكوميـة في 

َّانتظاره، ولكنه لما تخرج تصادم مع الواقع؛ لأنه ربما يجد وظيفة ولكنه لم يجدها إلا بالرشـوة؛ لأنـه 

، فإنه لم ولن يفكر مرة واحدة -وهذا هو الغالب في بعض الدول-يفة ًليس أهلا لها، فإن لم يجد وظ

ًفي امتهان أي مهنة؛ لأن كلام المدرسين ما زال عالقا في عقله، فربما يظل في بيته الـسنوات الطويلـة  ّ ُ

 .-المهن–ولا يفكر في الاشتغال بأي عمل من الأعمال الحرة 

يم، وأن يتم اختيار من يقـوم بالتـدريس في المرحلـة  أن يصلح شأن التعلولذا فإني أرجو من االله  

الابتدائية بمزيد من الدقة والأمانة، وأما التلاميذ الذين لا يستطيعون استيعاب دروسهم فلا مانع من أن 

ُيوفر لهم ما يسمى بالتعليم الصناعي على حسب سنهم وإدراكهم، ولعلك تتخيل ما إذا تم تطبيق هذه 

بطالة في المجتمع؟، فالتلميذ في هذه السن يستطيع أن يتعلم أي مهنـة بـسهولة الفكرة كم تقل نسبة ال

ُويسر وأن يبرع فيها بدون تكبر أو ازدراء، أما بعد أن انتهى من الجامعة فهل يمكن أن يقبل أن يصبح في 

م بعد َلا؛ لأنه بذل هذا العمر كله ث: ورشة نجارة، أو في محل حلاق ليتعلم هذه المهن؟، الواقع يقول

ُذلك يجبره المجتمع أن يتعلم مهنة من المهن، بدلا من أن يوفر له وظيفة كما كان يحلم  ً . 

                                                        

 .٤١مشكلة البطالة وعلاجها، جمال حسن أحمد عيسى ص:  ينظر)١(



  
)٣٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا :  
ا زا  ر اا أ   

ُ  إن مما لا شك فيه أن الأزمة المعيشية تهز أركان الكثير مـن الأسر، الأمـر الـذي يـدفع الزوجـة إلى  ّ

وجها بنفقة البيت من خلال البحث عن وظيفـة أخـرى بعـد تـسريحه مـن وظيفتـه الأولى، أو مطالبة ز

بزيادة دخل الأسرة من خلال البحث عن عمل إضافي؛ لتحسين مستوى المعيشة، الأمـر الـذي قـد لا 

يقبله الزوج؛ لأن الاشتغال بأكثر من عمل قـد يـؤثر عـلى صـحته، وغيبتـه الطويلـة عـن البيـت، وعـدم 

ّلأولاده، وهو يطالب زوجته بأن تسير نفقة بيتها على حدود دخلـه ومرتبـه، وهـي تطالبـه بزيـادة رعايته 

ُالدخل، الأمـر الـذي قـد يـؤدي في بعـض الأسر إلى ظهـور النـزاع بيـنهما، ولم تكتـف تلـك الزوجـة 

بـين ِبشكاية زوجها إلى الجيران والأصدقاء بل تشكوه إلى الجهـات القـضائية مطالبـة الفرقـة بينهـا و

ّهل يحق للزوجة المطالبة بـذلك، وهـل يجـوز للقـاضي أن يفـرق : زوجها لإعساره بالنفقة، والسؤال ُ

 .بينهما لأجل ذلك؟

 :  إن إعسار الزوج بالنفقة له صورتان

ًألا يجـد مطلقـا مـا ينفـق بـه ًعجز الزوج ماليا عن الوفـاء بالمتطلبـات الـضرورية لأسرتـه، بـ: الأولى

 .)١( بالمعسر بالنفقة عند الفقهاء وهذا هو المراد،يهمعل

                                                        

 : هذا ما نص عليه فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة)١(

النفقة وكثيرها ليس كعجزه عن بعضها؛ لأن عجـزه عـن جميعهـا فيـه عجز الزوج عن قليل :  جاء في الاستذكار

لـن يهلـك امـرؤ عـن نـصف ": تلف النفوس ولا صبر عـلى الجـوع المهلـك، وقـد قـال عمـر بـن الخطـاب 

ً، ومن تهيأ له قوت يوم بعد يوم أمن معه تلف النفس وكان جميلا به الصبر وانتظار الفرج حتى يعقـب االله "قوته

 . بتصرف٦/٢١٠الاستذكار : ينظر. واليسرتعالى بالسعة 

أما إعسار الزوج بنفقة الموسر وهي مدان، وقدرته على نفقة المعـسر وهـي مـد، فـلا يوجـب : جاء في الحاوي

، وهذا مجمع عليـه ، وأمـا إعـساره بنفقـة المعـسر وهـي مـد حتـى -وإن كانت من ذوي الأقدار-ًللزوجة خيارا 

ف فيه الفقهاء هل تستحق بـه الزوجـة خيـار الفـسخ أم لا؟، فـذهب الـشافعي عجز عنه ولم يقدر عليه، فقد اختل

 .٥/٩١الأم : يراجع.  بتصرف١١/٤٥٤الحاوي الكبير : ينظر. إلى أن لها الخيار بين مقامها أو مفارقته

ا ًفلو وجد نفقة يوم بيوم أو وجد في أول النهار مـا يغـديها وفي آخـره مـا يعـشيها أو كـان صـانع: جاء في المبدع

يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع كله فلا فسخ وكذا إن تعذر عليه الكسب في بعـض 



 )٣٤٦( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

عدم العجز بالكلية، فالأموال موجودة ولكنها أقل من الوفاء بالمتطلبـات الـضرورية : الصورة الثانية

 .للأسرة

 : وفيما يلي بيان لهاتين الصورتين

وكـان اخـتلافهم عـلى اختلف الفقهاء في مطالبة الزوجة بالفرقة في هـذه الـصورة، : الصورة الأولى

 :ثة أقوالثلا

، )١( إذا أعــسر الــزوج، لا يحــق للزوجــة المطالبــة بالفرقــة، وإلى هــذا ذهــب الحنفيــة:ال اول

عطاء، والزهري، وعمر بن عبدالعزيز، والثـوري، وابـن أبي : ، وهو قول)٣(، وبعض الزيدية)٢(والإمامية

 . )٤(ليلى، وابن شبرمة

 مل اــة، وإلى:ا ــة بالفرق ــة المطالب ــق للزوج ــذا ذهــب المالكيــة يح ، )٦(، والــشافعية)٥( ه

 عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي: ، وهو قول)٩(، وبعض الزيدية)٨(، والإباضية)٧(والحنابلة

                                                                                                                                               
ًزمانه أو البيع؛ لأنه يمكنه الاقتراض إلى زوال المانع فإن عجز عنه أياما يسيرة أو مرض مرضًـا يرجـى زوالـه في 

 .٨/١٦٣المغني : يراجع.  بتصرف٨/٢٠٧لمبدع ا: ينظر. أيام يسيرة فلا فسخ، أما إن كثر فلها الفسخ

) أي لا يحق للزوجـة طلـب الفـسخ(َّولا يفرق : وهو في معنى ما ذهب إليه الحنفية؛ حيث جاء في البحر الرائق

: ينظـر.  بين الزوجين لعجز الزوج عن النفقـة، ولا فـرق في ذلـك الحكـم بـين عجـزه عـن كـل النفقـة أو بعـضها

 . بتصرف٤/٢٠٠البحر الرائق 

 . ٣/٥٤، تبيين الحقائق ٤/٦الاختيار تعليل المختار : ينظر. عليها بأمر القاضي أن تستدين عليه:  وقالوا)١(

 .٦/٢١المبسوط في فقه الإمامية :  ينظر)٢(

 .٢/٢٨٦التاج المذهب :  ينظر)٣(

 . ١١/٤٥٤، الحاوي الكبير ٧/٩٥مصنف عبد الرزاق :  ينظر)٤(

 .٦/٢٠٩، الاستذكار ٤/٢٦٠المدونة الكبرى :  ينظر)٥(

 . ٥/٩١الأم :  ينظر)٦(

 .  ٨/٢٠٦، المبدع ٨/١٦٢المغني :  ينظر)٧(

 .٢٠٤، ١٤/١٧٥،  ٦/٤٨٣شرح النيل :  ينظر)٨(

 . ٢/٢٥٧، الروضة الندية ٢/٤٥٢السيل الجرار :  ينظر)٩(



  
)٣٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هريرة، وسعيد بن المسيب، وحماد بـن أبي سـليمان، وقتـادة، وربيعـة بـن عبـد الـرحمن، وإسـحاق، 

 .  )١(ثور  عبيد، وأبيويحيى القطان، وأبي

اإذا أعسر الزوج سقطت النفقة عنه، ووجب أن تنفق هي عليه إذا كانت موسرة، وإلى :ل ا 

 . )٢(هذا ذهب ابن حزم

  :اد وات وار
ال أب ال اول ا  أ او   إذا أ اوج، 

  :ب، وار، وال
  :باد  ا

  .٢٨٠: البقرة M¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹ L : قوله تعالى: ا اول

 ا ة عـلى وجـوب إنظـار كـل معـسر، والـزوج معـسر بالنفقـة فوجـب مـدلت الآية الكري: و

 .)٣(إنظاره حتى يوسر، وإعطاء الزوجة الحق في الفرقة يخالف معنى الآية

ذ  ض:محمولة على الديون التي ثبتت واستقرت في الذمة، والزوجة لا تستحق  إن الآية 

المطالبة بالفرقة بما استقر ثبوتـه في الذمـة مـن مـاضي نفقتهـا، وإنـما تـستحقه بنفقـة الوقـت الـذي لم 

 . )٤(يستقر في الذمة فلم تتوجه إليها الآية

  ما قولـه تعـالى: ا : M'  &  %  $  #  "  !(+  *   )    .  -  ,  

/0  L ٣٢: النور. 

 ا حيث ندبت الآية الكريمة الفقراء إلى النكاح، فلـم يـصح أن ينـدب إليـه مـن يـستحق : و

 .عليه فسخه

                                                        

 . ٣/١٥٥ي ، تفسير القرطب٧/٩٥، مصنف عبد الرزاق ٨/١٦٢، المغني ١١/٤٥٤الحاوي الكبير :  ينظر)١(

 . ٩/٢٥٣المحلى بالآثار :  ينظر)٢(

 .٣/٥٤تبيين الحقائق :  ينظر)٣(

 . ١١/٤٥٦الحاوي الكبير :  ينظر)٤(



 )٣٤٨( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

  ذ  ض : إن الأمر في الآية متوجه إلى من يقدر على النفقة من الفقراء، ولم يتوجه إلى من

َلزواج والحالة هذه؛ لما جاء عن عبـد االلهِ، قـالعجز عن النفقة، فقد جاءت السنة بنهيه عن ا َ ِ
ْ َ ْ َقـال لنـا : َ َ ََ

ُرسول االلهِ  ُ َ :" ُيا معشر الـشباب، مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج، فإنـه أغـض للبـصر، وأحـصن َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َْ َِ َِ َ ُ ْ َ َ َْ ْ ْ َِ ُِّ َّ ُ ََّ ِ َ ََ َ ْ ََ َ َ ِ َ

ْللفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصو َّ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ َْ َْ ََ ْ َ ٌم، فإنه له وجاءِ َ ُ ُِ َ َّ ِِ َ")٢)(١(. 

 وعـد واحتج بعضهم بالآية على أن النكـاح لا يفـسخ بـالعجز عـن النفقـة؛ لأن االله : يقول الآلوسي

 .)٣(فيها بالغنى، وفيه مناقشة لا تخفى

ا قولـه تعـالى:ا  : MJ  I    H  G  FKS  R  Q  P  O  N  M  L   T   X  W  V  U  

 Z      Y[ \    a  `  _  ^  ]  L ٧: الطلاق . 

 ا ة على أن من لم يقدر على النفقـة لا يكلـف بالإنفـاق، بـل لا يجـب مدلت الآية الكري: و

 .)٤(عليه الإنفاق في هذه الحالة

  ذ  ض: إن الآية الكريمة دلت على لـزوم نفقـة الزوجـات عـلى الأزواج، وأن هـذه النفقـة 

  M   R  Q  P  O  N  M  L ، )٥(سر الـزوج وإعـساره مـع اعتبـار طبيعـة الحيـاةتختلف باختلاف يـ

STL  ،ولم تكلف الزوج بالإنفاق أكثر من طاقته ،ُ M    [  Z      Y   X  W  V  U  L بـل حثـت الزوجـات ،

، فالآيـة تعـرض للـصورة M    a  `  _  ^  ]  L بالصبر والتحمل والاحتساب عنـد ضـيق العـيش 

لتي ينبغي على الزوجات التحلي بهـا عنـد ضـيق العـيش وقلـة ذات اليـد، ولم تتعـرض لبيـان المثلى ا

 .الحكم فيما إذا تضررت الزوجة من قلة الإنفاق عليها لضيق ذات يد زوجها

                                                        

ِصحيح مسلم، باب استحباب النكاح لمن تاقـت نفـسه إليـه، ووجـد مؤنـه، واشـتغال مـن عجـز عـن :  ينظر)١( َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ََ َ ْ َ َِّ ُ ْ ُ ْ
ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ِ ْ َ ِ ِ

َّالمؤن بالص ِ ِ َ ِوم ُْ ْ)٢/١٠١٩) ١٤٠٠. 

 . ١١/٤٥٦الحاوي الكبير :  ينظر)٢(

 .  بتصرف١٨/١٥٠روح المعاني :  ينظر)٣(

 .٣/٥٤تبيين الحقائق :  ينظر)٤(

 .١٨/١٧٠تفسير القرطبي :  ينظر)٥(



  
)٣٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  :اد  ار
َجاء عن ابن جريج قال َ ٍ ْ َ ُ َسألت عطاء، عن المرأة لا تجد عند الرجل مـ: ْ َّ ْ َِ َ ُِ َ ََ ْ ُ ُِ ِِ ََ ََْ ً َا يـصلحها مـن النفقـة؟ قـالَ َ َِ ِ َِ َّ َ ُ َْ ُ :

َليس لها إلا ما وجد، ليس له أن يطلقها" َ ِّ َ َ ََ ََُ ْ َ ْْ َ ُ َ َ َ ََ َّ ِ")١(. 

َجاء عن ابن جريج، عن عطاء، في الرجـل يعجـز عـن نفقـة امرأتـه، قـال َ َِ ِ ِ ٍَ َ ْ َ َّ ْ ََ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َُ ِ ِِ ِ َِ ْلا يفـرق بيـنهما، ابتليـت ": ٍ ُ ََ ْ َّ ُ
ِ

ْ ََ ُ ُ َ َ

ْفلتصبر ِ ْ َ ْ َ")٢(. 

َجاء عن معمر قال َ ٍ َ َْ ْ َسألت الزهـري، عـن الرجـل لا يجـد مـا ينفـق عـلى امرأتـه يفـرق بيـنهما؟ قـال: َ َ ُ َ َْ ُ َ ْ ُ ُّ ُْ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ََ َ ُ َ َّ َْ ِ ِ َِ ُِ َ َ ِ ِ ِ َ :

َيستأنى له، ولا يفرق بيـنهما، وتـلا" َ َ ََ َ َ َُ ُ ْ َّ ُ ْ ُُ ََ َ َ َلا يكلـف االلهَُّ نفـسا إلا مـا آتاهـا سـيجع{: ْ ْ ََ َ َ ً َُ َّ َِ ْ َ ُ ًل االلهَُّ بعـد عـسر يـسراَِّ ْ ُ ٍْ ُ ْ ََ ُ{ 

ٌ، قال معمر"]٧: الطلاق[ َ َْ َ ِّوبلغني، عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري": َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ُِّ ِ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِِ َ َ َ")٣(. 

َجاء عن الثوري، عن يحيى بن سـعيد، عـن ابـن المـسيب قـال َ َِّ ِّ َ َ َُْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َ ِّ ْ َ
ٍ ِ َ َإذا لم يجـد الرجـل مـ": ِ َُّ َُ

ِ ِ َ ْ َ َا ينفـق عـلى ِ َ ُ ِ ْ ُ

ــا ــه جــبر عــلى أن يفارقه َامرأت َ َِ َ ُ َ ْْ َ ََ َُ ِ
ِ ــال الثــوري. "ِ ُّق ِْ َّ ــه ": ََ ــلاء ابتليــت ب ِونحــن لا نأخــذ بهــذا القــول، هــو ب ِِ ْ ُ َُ َْ َ َ ُ ْ ُ ْ ٌَ َ َ ُِ َ ْ ِ ْ َ ََ

ْفلتصبر ِ ْ َ ْ َ")٤(. 

 ا سار  دلت كل هذه الآثار على أنه ليس من حق الزوجـة المطالبـة بالفرقـة في حالـة إعـ:و

 .الزوج بالنفقة

  ذ  ض : ممـا -كما سيأتي في أدلة أصحاب القول الثـاني–َإن هذه الآثار معارضة بمثلها 

 .جاء عن غير هؤلاء من التابعين ممن لا يقل درجة عنهم في العلم والفقه

  :اد  ال
تحق طلـب الفرقـة بعجـز إن الصداق بعد الدخول أوكد؛ لتقدمـه وقوتـه، وهـي لا تـس: ا اول 

أنهــما : الـزوج عـن أدائــه، فـلأن لا تـستحق الفــسخ بالنفقـة التــي هـي أضـعف أولى، والجــامع بيـنهما

 .)٥(مال وجب بحق الزوجية فوجب أن لا تملك به حق الفسخ) الصداق والنفقة(

                                                        

ٌمصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب:  ينظر)١( ِالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته : َ ِ َِ َ ْ ُ َ ََّ َُ ُُ ْ ُ ِ َ َ)٧/٩٥) ١٢٣٥٤ . 

َمصنف ابن أبي شيبة، ما قالوا في الرجـل يعجـز عـن نفقـة امرأتـه، يجـبر عـلى أن يطلـق امرأتـه أم لا، :  ينظر)٢( ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ََ َ َ َُ َ َ ْ ْ َ ْ َُ َ ُِّ َ َُ ْ ُ ُ ِ ِ ِ َ ََ َ ِ ِِ

َواختلافهما في ذلك  ِ َِ َِ
َ ُ ُ ْ َ)٤/١٦٩) ١٩٠١٧. 

ٌمصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب:  ينظر)٣( ُالرجل لا يجد: َ ِ َ َ ُ ُ ِ ما ينفق على امرأته َّ ِ َِ َ ْ ُ ََ َ ُ ْ)٧/٩٥) ١٢٣٥٥ . 

ٌمصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب:  ينظر)٤( ِالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته : َ ِ َِ َ ْ ُ َ ََّ َُ ُُ ْ ُ ِ َ َ)٧/٩٥) ١٢٣٥٦ . 

 . ١١/٤٥٥الحاوي الكبير :  ينظر)٥(



 )٣٥٠( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

   ذ  ض:ة ً لا يـسلم لكـم الاسـتدلال بهـذا القيـاس؛ لأن الـصداق هنـا صـار دينـا في الذمـ

 . ويكون في حكمه النفقة الماضية، بينما الخلاف في الإعسار بالنفقة الحاضرة

  ما إن في التفريـق بـين الـزوجين للإعـسار إبطـال لحـق الـزوج، وفي الأمـر باسـتدانة :ا 

الزوجـة عـلى الــزوج تـأخير لحقهـا في النفقــة، والتـأخير أهـون مــن الإبطـال؛ لأن في الإبطــال إضرار 

 .)١(قدم التأخير على الإبطالبالزوج، في

  ذ  ض:يقدم حقوق بعض العباد على بعض؛ لترجيح التقـديم :  يقول العز ابن عبدالسلام

على التـأخير في جلـب المـصالح ودرء المفاسـد، كتقـديم حـق أحـد الـزوجين عـلى الآخـر بالفـسخ 

ولاشـك أن الـضرر اللاحـق ، )٢(بعيوب النكاح، وتقديم حق المرأة عـلى الرجـل في الفـسخ بالإعـسار

 . بالزوجة بإعسار الزوج أبلغ وأعظم

ال أب ال ام، ا  او  ا إذا أ اوج، ب، 
  : وا، وار، وال

  :اد  اب

 . ٢٢٩: البقرة Mw  vx}  |  {  z  y    L  :قوله تعالى: ا اول

 ا و :الإمساك بـالمعروف، : ة على أن الزوج مخير بين أمرين مع الزوجةمدلت الآية الكري

-أو التسريح بإحسان، فإذا عجز عن أحدهما وجب عليه الآخر، فمن عجز عن الإمساك بـالمعروف 

 إذا طالبـت الزوجـة )٣(، وجـب عليـه التـسريح بإحـسان-ومن الإمساك بالمعروف النفقة على الزوجـة

 .بذلك

اما  :ــالى ــه تع   ,  +!  "  #  $  %  &  '  )   (  *M : قول

/  .  -06  5  4  3   2  1   L ٢٣١: البقرة. 

                                                        

 .٣/٥٤، تبيين الحقائق ٤/٦الاختيار تعليل المختار :  ينظر)١(

 .  بتصرف١/١٤٥قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ر ينظ)٢(

 . ٨/١٦٣، المغني ١١/٤٥٥الحاوي الكبير :  ينظر)٣(



  
)٣٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ا على أنه لا يحق للزوج أن يمـسك زوجتـه وهـي متـضررة بالمقـام الكريمة دلت الآية : و

 .)١(معه، وزوجة المعسر متضررة فلم يكن له إمساكها، فثبت لها حق طلب الفرقة

  ذ  ض: لا يسلم لكم الاستدلال بهذه الآية؛ لأنها نزلت في الرجل كان يطلق زوجته فإذا ُ

ًقاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا؛ لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقـضاء 

ومن يفعل ذلك فقـد : (ل عن ذلك، وتوعدهم عليه، فقاالعدة طلق؛ لتطول عليها العدة، فنهاهم االله 

 .)٢(أي بمخالفته أمر االله ) ظلم نفسه

  ذ  ب :أن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص : ُإن كانت الآية نزلت لما ذكر، فمن المقرر

,  M : تحُمل على سبب النزول، وقولـه تعـالى M '  &L : ، يؤكد ذلك أن قوله)٣(السبب

/  .  -L ،فلعله يمسكها بمعروف في الحـال، ولكـن في يتناول جميع أسباب المضارة 

  .)٤(قلبه أن يضارها في الزمان المستقبل

الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجـب لهـا مـن حـق عـلى زوجهـا، ومـن الإمـساك : يقول القرطبي

بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف 

عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها مـن بقائهـا عنـد مـن لا يقـدر عـلى نفقتهـا والجـوع لا ِّفيطلق 

 .)٥(صبر عليه

ا ــال االله تعــالى:ا  M N O P  Q R S T U V W X Y        Z:  ق

[   \ ] ^_  ̀  a b          c d   L ٣٥: النساء. 

                                                        

 .١١/٤٥٥الحاوي الكبير :  ينظر)١(

 . ١/٢٨٢تفسير ابن كثير :  ينظر)٢(

 . ٧/١٣٤نيل الأوطار :  ينظر)٣(

 . ٦/٩٤التفسير الكبير :  ينظر)٤(

 .  بتصرف٣/١٥٥تفسير القرطبي :  ينظر)٥(



 )٣٥٢( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ا إن االله :و  الزوجين عند مجرد الشقاق، وفوض إليهما ما  قد شرع بعث الحكمين بين

فوضه إلى الأزواج، فإذا كان لهما التفرقة بمجرد وجود الشقاق فكيف لا يكـون للقـاضي الفـسخ بعـد 

 .)١(وصول المرأة إليه تشكو ما مسها من الجوع وما نزل بها من الفاقة لشديدة

 اا ــالى:ا ــال االله تع       ¢   £  ¤  ¥  ¦  }  |  {  ~  �   ¡      M :  ق

   º  ¹      ̧ ¶  µ  ´     ³   ²   ±  °  ¯                ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §

  »L ٢٩ – ٢٨: الأحزاب . 

 ا دلت هـذه الآيـات أن مـن حـق المـرأة المطالبـة بالفرقـة عنـد إعـسار الـزوج بالنفقـة، :و 

 بـين ّ فخـيرهن -ن عـدم الـرضى بقلـة المعيـشةوأظهر– طلبن منه زيادة النفقة وذلك لأن زوجاته 

، وهــذا يــدل عــلى أن مــن حــق المــرأة طلــب الفــسخ إذا )٢(الطــلاق أو المقــام معــه وذلــك بــأمر االله 

َعن جابر بـن عبـد االلهِ، قـال: تضررت بقلة النفقة أو انعدامها، يؤكده ما جاء في سبب نزولها َ ِ
ْ َ ْ َ ْ َِ ِ َدخـل ": ِ َ َ

ُأبو بكـر يـستأذن ِ ْ َ ْ َ ٍ ْ َ ُ ِ عـلى رسـول االلهِ َ
ُ َ َ َفوجـد النـاس جلوسـا ببابـه، لم يـؤذن لأحـد مـنهم، قـال ،َ َ َ ُْ ُ ًُ ْ َّ َِ ٍ ِ

َ َ ُ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ َ ِ ِ َفـأذن : َ ِ ُ َ

َّلأبي بكـر، فـدخل، ثــم أقبـل عمــر، فاسـتأذن فــأذن لـه، فوجـد النبــي  ْ ُ َ َِّ َّ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ ُ ََ َِ ُ ْ َ ٍ ْ ِ َ ِ جالـسا حولــه نـساؤه، واجمــا ً َ ُ ُ ْ َ َِ ُ َ ً
ِ َِ

ًســاكت ِ َا، قــالَ َفقــال: َ َ َّلأقــولن شــيئا أضْــحك النبــي : َ ِْ َّ ًُ ِ ُ َ َّ َ ُ َ َفقــال ،َ َ َيــا رســول االلهِ، لــو رأيــت بنــت خارجــة، : َ ََ ِْ َ َ ْ َِ ْ َ ُ َ ََ َ

ُسألتني النفقة، فقمـت إليهـا، فوجـأت عنقهـا، فـضحك رسـول االلهِ  ُ َ ْ ْ ََ ِ َِ َ َ َ ََ ََ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َّ ُْ َ َْ َِوقـال ،َ َ َهـن حـولي كـما تـرى، : َ َ ََ ِ ْ َ َّ ُ

ْيـس َألنني النفقــة، فقـام أبــو بكـر إلى عائــشة يجـأ عنقهــا، فقـام عمــر إلى حفـصة يجــأ عنقهـا، كلاهمُــا َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ
َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ُ َّ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُُ ُ ََ َْ َ َ َِ َِ ٍْ َ

                                                        

 . ٢/٤٥٣السيل الجرار :  ينظر)١(

 .١٤/١٧٠، تفسير القرطبي ٢١/١٥٦تفسير الطبري :  ينظر)٢(

 :قال المفسرون فلما اخترنه أثابهن االله عز وجل ثلاثة أمور: فائدة

 .٣٢:  الأحزابM6  5  4  3    2  1 L : التفضيل على سائر النساء، بقوله تعالى: الأول

ـــاني ـــؤ: والث ـــات الم ـــن أمه ـــالىجعله ـــه تع  M¬  «  ª  ©  ¨®°  ¯   L : منين، بقول

 .٦: الأحزاب

M  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J :  طلاقهن والاستبدال بهن، بقوله تعـالىحظر عليه : والثالث

  UL٦/٣٧٨زاد المسير : ينظر. ٥٢:  الأحزاب. 



  
)٣٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ُيقول ُ َتسألن رسول االلهِ : َ ُ َ َْ ْ َ َما ليس عنده، فقلن َ ُ َْ ُ ََ َ ْ ِ
ْ َوااللهِ لا نسأل رسـول االلهِ : َ ُُ َ َْ َ َ َشـيئا أبـدا ً ًَ َ ْ َّ لـيس عنـده، ثـم َ ُْ َُ ََ ْ ِ

ًاعتزلهن شهرا  ْ َ َّ َُْ َ َ أو تسعا وعشرين -َ َ ً ِْ ْ ِ ِ
ْ ُ ثم نزلـت عليـه هـذه الآيـة-َ َ َ َُ ْ َّْ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َ:  M  ~  }  |  {L ]الأحـزاب :

َحتى بلغ ] ٢٨ ََّ َ َM  »   º  ¹      ̧ L ]قال]٢٩: الأحزاب ،َ َفبـدأ بعائـشة، فقـال: َ َ ََ ََ ِ
َ َِ َ ُيـا عائـشة، : َ َ ِ

َ َ

ِّإني ْ أريد أن أعرض عليـك أمـرا أحـب أن لا تعجـلي فيـه حتـى تستـشيري أبويـك، قالـتِ َ َ َّ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ً ْ َْ َ َ َ ْ ُّ َ َْ َ ُ َ َ َ ُِ ِِ َ ْ َْ َومـا هـو يـا : ِ ََ ُ َ

ْرســول االلهِ؟ فــتلا عليهــا الآيــة، قالــت ََ َ َ ََ ْ ُ َْ َ َ َ َأفيــك يــا رســول االلهِ، أستــشير أبــوي؟ بــل أختــار االلهَ ور: ََ ُ ْ ُ َ ََ َ َّ َ ََ ْ ََ َ َ َْ ُ
ِ َِ ُســوله، َ َ ُ

َوالدار الآخرة، وأسألك أن لا تخـبر امـرأة مـن نـسائك بالـذي قلـت، قـال َ ْ ُ َّ ُُ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َْ َ ًَ ََ َ َ
َ ِ ُ َ ْْ َّلا تـسألني امـرأة مـنهن إلا : َ َِ َّ ُ ْ َِ ٌِ َ َ ْ ُْ َ

ِّأخبرتها، إن االلهَ لم يبعثني معنتا، ولا متعنتا، ولكن بعثني معل َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُ َ
ِ ِ ًِ ِّ َ ً ِّ ُ َْ َْ َّ ِ َ ْ

ًما ميسراَ ًِّ َ ُ")١(. 

ذ  ض: لا يسلم لكم حمل الآية على أن من حق الزوجة المطالبة بالفرقة لإعسار زوجها 

 :بالنفقة، من وجهين

 مـن عنـد حديثـه عـن أنـواع خطـاب االله : ، يقول الشوكاني إن هذه الآية خاصة بالنبي :ا اول 

ــوم والخــصوص ــاني: حيــث العم ــاص ا: الث ــهخطــاب خ ــى كقول  M    ~  }  |  {L : للفــظ والمعن

 .)٢(؛ لأنه لا يجب على أحد التخييرالآية فهذا مختص به ] ٢٨: الأحزاب[

 ما ومن الناس مـن يحـتج بهـذه الآيـة في إيجـاب الخيـار وفي :  يقول الإمام الجصاص:ا

ّ لما خير بين الدنيا والتفريق لامرأة العاجز عن النفقة؛ لأن النبي  الآخرة فاختار الفقر والآخـرة أمـره ُ

الآيـة، ولا  M  ¥  ¤  £   ¢            ¡   �  ~  }  |  {L  : بتخيير نسائه فقـال تعـالىاالله 

 :دلالة فيها على ما ذكروا لأمرين

 لفراقهن بإرادتهن الحياة الدنيا وزينتها، ومعلـوم أن مـن  علق اختيار النبي  إن االله :ا اول 

ً نسائنا الحياة الدنيا وزينتها لم يوجب ذلك تفريقا بينها وبين زوجها، فلما كـان الـسبب الـذي أراد من

 التخيير المذكور في الآية غير موجب للتخيير في نساء غيره فلا دلالة فيه على من أجله أوجب االله 

 .التفريق بين امرأة العاجز عن النفقة وبينه

                                                        

 .٢/١١٠٤) ١٤٧٨(النية صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا ب:  ينظر)١(

 . ٢/٣٩٨البحر المحيط في أصول الفقه :  ينظر)٢(



 )٣٥٤( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 ما إن اختيار النبي :ا لآخـرة دون الـدنيا وإيثـاره للفقـر دون الغنـى لم يوجـب أن يكـون  ل

ِّعاجزا عن نفقة نسائه؛ لأن الفقير قد يقدر على نفقة نسائه مع كونه فقيرا ولم يدع أحـد مـن النـاس ولا  ًً

ً كان عاجزا عن نفقة نسائه بل كان يدخر لنسائه قوت سنة فالمستدل بهذه الآية عـلى روي أن النبي 

 . )١(ل لحكمهاما ذكر مغف

م  ذ  بهو :  

ْ، بـل الحكـم عـام، يؤكـده مـا جـاء عـن ُ لا يسلم لكم أن حكـم الآيـة خـاص بـالنبي :ا اول  َ

َمسروق، قال َ ٍ
ُ ْ َما أبالي خيرت امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفا بعـد أن تختـارني، ولقـد سـأ: َ ِ َِ َ َ ْ َّ َْ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ً َِ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ًُ ِ ًِ َلت عائـشة ْ َْ ِ

َ ُ

ْرضي االله عنها، فقالت َ َ ُقد خيرنـا رسـول االلهِ : َ ُ َ ََّ َ َ ْ َأفكـان طلاقـا؟ ،ً َ َ َ َ َ َوفي روايـة عـن عائـشة رضي االله . )٢("َ َ ِ
َ ْ َ

ْعنها، قالت َ ُخيرنا رسول االلهِ ": َ ُ َ ََّ َ َفاخترناه، فلم يعده طلاقا ،ً ََ َ ُ ُ َُّ َْ ْ َ ََ ْ فقد استدلت عائـشة رضي االله عنهـا . )٣("َ

ُبالآية عندما سألت عن تخيير الزوج زوجته في فراقه، مما يدل عـلى أن حكـم الآيـة عـام غـير خـاص 

 .بالنبي 

 ما ما ثبت للنبي :  يقول الإمام الغزالي:اكقوله تعـالى :  M    |  {L  فيخـتص بـه ،

 :لحاق ما يلي، وأدلة الإ)٤(إلا ما دل الدليل على الإلحاق

ير في سبب نزول الآية نجدهم اتفق أهل التفسير أن سبب النـزول هـو أن بمراجعة كتب التفس ) ١

،  لهـذه المـشكلة التـي عرضـت للنبـي ، وإذا كـان هـذا عـلاج االله )٥(سألنه زيادة النفقـةأزواجه 

 !.ًفلماذا لا يكون علاجا لغيره من الأزواج؟

                                                        

 .  بتصرف٥/٢٢٨أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(

ِصحيح مسلم،  باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية :  ينظر)٢( ِ ِ
َّ َ َ ْ َِّ ِ َّ َِ ًِ َ َ ُ َُّ َْ ََ َ ِ َ ُ َ)٢/١١٠٣) ١٤٧٧. 

ُصحيح مسلم،  باب:  ينظر)٣( ِ بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية َ ِ ِ
َّ َ َ ْ َِّ ِ َّ َِ ًِ َ َ ُ َُّ َْ ََ َ ِ َ)٢/١١٠٤) ١٤٧٧. 

 . ٢٣٨المستصفى ص:  ينظر)٤(

 . ٢١/١٨١، روح المعاني ١٤/١٧٠تفسير القرطبي :  ينظر)٥(



  
)٣٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 خاص، يؤكـده أن الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا المذهب، تعمم هذا الحكم على فرض أنه ) ٢

 ذهـب إلى أحقيـة الزوجـة في المطالبـة بالفرقـة لإعـسار -صـاحب البحـر المحـيط–الإمام الزركشي 

 . )١(زوجها

 ا لم يقل أحد من الفقهاء بوجوب الخيار، وإنما قالوا بأحقية )إيجاب الخيار: ( قوله:ا ،

 بالنفقـة عليهـا، ثـم لمـاذا لم يعتـبر الزوجة بالمطالبة فقط؛ لتضررها من المقام مع زوجها وهو معسر

الإمام الجصاص  الضرر المترتب على الإعسار بالنفقة كالضرر المترتب على عدم قدرة الزوج على 

إن سائر الخيارات التي تحدث في النكاح كخيار امرأة العنين والمجبـوب : جماع زوجته؛ حيث قال

 .)٢(يقع به الطلاق إذا اختارت الفرقة

 اا ا:إن النبي : ( قولهلما خير بين الدنيا والآخرة فاختار الفقر والآخرة ّ هذا رأي من ..) ُ

الآراء التي قيلت في سبب نـزول الآيـات الكـريمات، ومـع احترامنـا لأصـحاب هـذا الـرأي فهـو غـير 

 وهو مروي عـن عائـشة -وقد سبق ذكره–سديد؛ وذلك لما جاء في الصحيح في سبب نزول الآيات 

 عنها، وهي من النساء اللاتي نزلت في شـأنهن تلـك الآيـات فهـي أعلـم بـسبب النـزول مـن رضي االله

 .غيرها

 ا إن االله : ( قولـه:ا علـق اختيـار النبـي  ،لفـراقهن بـإرادتهن الحيـاة الـدنيا وزينتهـا 

إن هـذا )  زوجهـاًومعلوم أن من أراد من نسائنا الحياة الدنيا وزينتها لم يوجب ذلك تفريقا بينهـا وبـين

اقتـضت الآيـة : الفهم مـن الإمـام الجـصاص للآيـة معـارض لفهمـه لهـا في موضـع آخـر، حيـث قـال

قد دل عـلى ) وإن كنتن تردن االله ورسوله والدار الآخرة: ( لأن قولهتخييرهن بين الفراق وبين النبي 

إذ كـان النـسق الآخـر ) نتهـاإن كنتن تردن الحياة الـدنيا وزي: ( في قولهإضمار اختيارهن فراق النبي 

، ويـدل  والدار الآخرة فثبت أن الاختيار الآخر إنما هو اختيار فراقه من الاختيار هو اختيار النبي 

إنـما ) وأسرحكـن: (والمتعـة إنـما هـي بعـد اختيـارهن للطـلاق، وقولـه) فتعالين أمتعكن: (عليه قوله

                                                        

 . ٢/٥٥٦شرح الزركشي :  ينظر)١(

 .  بتصرف٥/٢٢٨أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٢(



 )٣٥٦( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن إلى قوله المراد إخراجهن من بيوتهن بعد الطلاق كما قال تعالى

فـأي الفهمـين أولى . )١(سراحا جمـيلا فـذكر المتعـة بعـد الطـلاق وأراد بالتـسريح إخراجهـا مـن بيتـه

 .بالاتباع؟، لاشك أن الفهم الموافق لظاهر الآية ولسبب نزولها أولى بالاتباع 

نيا وإيثاره للفقر دون الغنى لم يوجـب أن  للآخرة دون الدإن اختيار النبي : ( قوله:ا ادس 

، نعم، لم يقل أحد من الفقهاء أن مجرد الفقر يوجب الإعسار بالنفقـة، ..)ًيكون عاجزا عن نفقة نسائه

 . ًولذا لم يذكر أحد منهم مسألة الفقر أصلا وإنما كلامهم عن الإعسار بالنفقة 

 ا وي أن النبـي ِّولم يدع أحد من الناس ولا ر: ( قوله:اهـذا )ً كـان عـاجزا عـن نفقـة نـسائه ،

َ لم يجده معسرا وإنما كان قليل النفقة، فقد جاء عن عائـشة رضي االلهَُّ صحيح، فالمتتبع لحال بيت النبي  ً
ِ ِ

َ َ َ َ ْ َ

ْعنها، أنها قالت َْ َ َ َّ ََ ٍما شبع آل محمد ": َ
َّ ََ ُ ُ َ ِ َ،من خبز شعير يومين متتابعين ،ِ ِْ ُ ْ َ ََ ْ ْ ِْ َِ َ ٍُ ِ ُ حتى قبض رسول االلهِ َِ ُ َ َ ِ ُ َّ َ")٢(. 

ُوما جاء عن عروة، عن عائشة رضي االلهَُّ عنها، أنها كانت تقول ُ ََ ْ َ َْ ََ َ َّْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َ
ِ ِ َوااللهِ يـا ابـن أختـي إن كنـا لننظـر إلى : َ َِ ُِ َُ ْ َ َّ ُ ْْ ِ ُ َ ْ َ

َالهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلـة في شـهر َّ َّْ َ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِين، ومـا أوقـد في أبيـات رسـول االلهِ ْ
ُ َ َ َ ْ

ِ ِ
ْ ََ ُِ َ ِنـار، قـال َ َ ٌ َ :

ُقلت ْ ْيا خالة فما كان يعيشكم؟، قالت: ُ َ ََ َ ُ َْ ِّ ُ َُ ُ َ َ َ ِالأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسـول االلهِ : َ
ُ َ ُ ْ ْ

ِ َ َ ْ ََّ ُ َ َ ََّ َ َّ َْ ِْ ُ ِ َ جـيران ٌ َ
ِ

ُمن الأنصار، وكانت لهم منائح َ َ َ
ِ َِ ْ ََ ْ َُ َ ِْ َ ِ، فكانوا يرسلون إلى رسول االلهِ ْ

ُ َ ْ َُ ُِ َ ِ ُ َ َمن ألبانها، فيسقيناه ُ َ َْ ِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ َ")٣(. 

َوما جاء عن ابن عباس، قال َ ٍ ِ َِّ َ ْ ُكان رسـول االلهِ ": َ ُ َ َ َ يبيـت الليـالي المتتابعـة طاويـا وأهلـه لا يجـدون َ ُ َ َ ُِ ََ َ ُُْ ْ َ َُ َ ِ ًَّ َ َِ َ ِ ِ

ْعشاء وكان أكثر خبزهم خب ْ َ َُ ُ ْ َْ ُ
ِ ِ َ َ َ ً ِز الـشعيرَ ِ َّ ً في بعـض تلـك الليـالي عـلى الاتـصال طاويـا أي فكـان . )٤("َ

 .، فدلت هذه الأحاديث على أنهم كانوا يأكلون وليسوا بمعدمين)٥(ًخالي البطن جائعا هو وأهله

                                                        

  .٥/٢٢٧ أحكام القرآن للجصاص : ينظر)١(

 . ٤/٢٢٨٢) ٢٩٧٠(صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق :  ينظر)٢(

 . ٤/٢٢٨٣) ٢٩٧٢(صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق :  ينظر)٣(

ِّسنن الترمذي، باب ما جاء في معيشة النبي :  ينظر)٤( َ َِ َّ ِ َِ ِ َ َ ُ َ وأهله ِ ِ
ْ ََ)٤/٥٨٠) ٢٣٦٠.  

َهذا ح:  قال الترمذي ٌديث حسن صحيحََ َ ٌ َ
ِ ِ

َ ٌ. 

 . ٥/١٩٩فيض القدير :  ينظر)٥(



  
)٣٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 بـين البقـاء أو ّ وحيـنما طلبـوا زيـادة النفقـة خـيرهم النبـي إذا كان هـذا حـال زوجاتـه : والسؤال

ًيكون الحال مـع مـن أعـدم النفقـة أصـلا؟الفراق، فكيف  ، وسـوف يـأتي بيـان لهـذه النقطـة في بيـان !ُ

 .أسباب الاختيار

 ا كان : ( قوله:اهـذا صـحيح، فقـد جـاء عـن عمـر ) يدخر لنسائه قوت سنة ،َ َ ُ ْ َ :" َّأن َ

َّالنبي  ِ َّكان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قو ُ َِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ َُ ِِ ِ َِ َّ ْ ََ َ ْت سنتهمَ َِ ِ َ َ، وأيضا قد جـاء عـن عائـشة رضي )١("َ

ِ ِ
َ َ َ َ ْ َ ً

ْااللهَُّ عنهـا، قالــت َْ َ َ ُتـوفي رســول االلهَِّ ": َ ُِّ َ َ ُ ُودرعـه مرهونــة عنـد يهــودي، بثلاثـين صــاعا مـن شــعير ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ً َ ٍّ ُ ُ ُ ََ َ ََ ٌِ ُ َ َ ْ ْ َ ْ")٢( ،

تاج النفقـة مـن هـذا القـوت؛  كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في أثناء السنة يحُفيجمع بينهما، بأنه 

 يقسم أمواله على أصحابه ولاسيما بين ذوى الحاجة منهم، فينفد القوت ويرجع الحـال حيث كان 

 . )٣(إلى ما كان عليه من التقشف

ا  مــا جــاء عــن أبي ســعيد الخــدري :ا ِّ ْ َِ ْ ُْ ٍ ِ
َ ِ َ َِّأن رســول االله ،َ ُ َ َّ َقــال َ َلا ضرر ولا ": َ ََ َ َ َ

 . )٤("رَضرَِا

 ا دل الحديث على أن الضرار منهي عنه، والزوجة إذا كانـت جائعـة أو عاريـة فهـي في :و 

 . )٦(ُ، ويرفع هذا الضرر عنها بثبوت حقها في المطالبة بالفرقة بسبب إعسار زوجها)٥(ضرار

                                                        

ِصـحيح البخـاري، بـاب حـبس نفقـة الرجـل قـوت سـنة عـلى أهلـه وكيـف نفقـات العيـال :  ينظر)١(
َ ْ َ َّ
ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ ََ ُ ََ ََ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ََ ِ ِ)٥٠٤٢ (

٥/٢٠٤٨. 

ْصحيح البخاري، باب ما قيل في درعِ النبي :  ينظر)٢(
ِ َِ َوالقميص في الحر ْ َْ ِ ِ َ ْ  .٣/١٠٦٨) ٢٧٥٩(بِ َ

 . ٦/٢٠٦، فتح الباري ٥/٢٦٠شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر)٣(

 .٢/٦٦) ٢٣٤٥(المستدرك على الصحيحين :  ينظر)٤(

ُهذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي:  قال الحاكم َ َ َ ُ َ َ َِّ ْ ُ َْ ُ ْ َ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ٌَ ََ ِ. 

 . ٢/٢٥٧ الروضة الندية:  ينظر)٥(

 . ٨٤الأشباه والنظائر للسيوطي ص:  ينظر)٦(



 )٣٥٨( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

  :اد  ار

َما جاء عن ابن عمر، أن عمر بن: ا اول  ْ ُ ُ ْ ََ َ َ ََّ َ ِ ُ الخطاب، كتب إلى أمراء الأجنـاد في رجـال غـابوا ِ َ ْ ََ ٍ ِ َِ ِ َِ َ َْ ََْ َ ُ َ ِ ِ َّ

ُعن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ُِ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ِ ِ ِ َِ ُ ُ َّ ُ ِّ َُ َ ََ ْ ُِ َِ َْ ْ َْ َ َِ ْ َُ")١( . 

َوما جاء عن ابن عمر قال َ َ َ ُ ْ َِ ُكتب عمر: ِ َ ُ َ َ ِ إلى أمراء الأجنادَ َِ ْ َ ْ َ َ ُ َ َأن ادع فلانا وفلانـا ناسـا قـد انقطعـوا مـن ": ِ ُ َ ُ ْ
ِ َِ َ َْ َ ً ًً َ َُ َ ِ َ

ُالمدينة وخلوا منها، فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإمـا أن يطلقـوا ويبعثـوا ُ ِّ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ََّ ْ ْ َْ ِ َ ِ َِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َِ ِ َ َْ 

َبنفقة ما مضىَ َ
ِ َ َ َ ِ")٢(. 

 ا هذا قول عمر : و ولم يعرف له من الصحابة مخالفـا، مـع ذيـوع هـذا الأمـر في أمـراء ً

 .)٣(الأجناد وغيرهم من الصحابة، فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه

راء ً لم يجد بحضرته لهم أموالا يأخذ منهـا نفقـة نـسائهم، فكتـب إلى أمـإن عمر : يقول الشافعي

 . )٤(الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها، والطلاق إن لم يجدوها

و  ذ  ض:  

 ليس في الأثر ما يفيد أن هذا حكم المعسر؛ لأن خطابـه كـان للأغنيـاء القـادرين عـلى :ا اول 

 .النفقة، ولذا أمرهم أن يوفوا بالبقية من النفقة الماضية

 ما رض أنه بيان حكم المعـسر، فقـد روي عـن عمـر  على ف:ا مـا يعـارض ذلـك، وهـو 

 زيــادة  عنــدما ســألت النبــي -رضي االله عنهــا–كــما في ضربــه لحفــصة –إســقاط طلبهــا في الفرقــة 

 .)٥(، وهذا هو الصحيح من مذهبه-النفقة

                                                        

 . ٢٦٧مسند الشافعي، من كتاب أحكام القرآن ص :  ينظر)١(

ِمصنف عبد الرزاق، باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها :  ينظر)٢( َْ ُ َ ْ َ ََّ َ َُ َ ُ ُ ٌ َُ ِْ ِ ِ َِ ِ)٧/٩٣) ١٢٣٤٦  . 

 .١١/٤٥٥الحاوي الكبير :  ينظر)٣(

 . ٥/٩١م الأ:  ينظر)٤(

 . ٣/٥٥، تبيين الحقائق ٩/٢٥٧المحلى :  ينظر)٥(



  
)٣٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

و  ذ  ب:  

 دليل عليه، يؤكد أن الحكم عام للجميع ً القول بأن هذا كان خطابا للأغنياء، تحكم لا:ا اول 

َما جاء عن نافعٍ قال َ ِ َ ْ َكتب عمر إلى عماله في الذي يغيب عـن امرأتـه فـلا يبعـث بنفقـة، فكتـب: َ َ ْ َ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َِ َ َ ْ َ ُ ََ َ ِ ِ
َّ ِأن ": ِ َ

ُادعهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن لم يطلقوا ِّ ُ ِّ َُ َُ ُ ُ ْ َ َ ْْ َ ْ ِْ َ َْ ُ ُ َْ َِ ْ َ َ خذوهم بنفقة ما مضىَ، وما استقبلُ ْ َِ ُ َ ُْ َ َ َ َْ ُ
ِ َ ِ ُ")١( . 

 ما إن ما ثبت أن عمر :ا  ضرب ابنته حفصة لطلبها زيادة النفقة صحيح وثابـت، ولكـن 

  أنــزل التخيــير عــلى رســوله  لم يـرض هــذا الفعــل، وإنــما كــما ثبــت في الــصحيح أن االله االله 

 أولى بـالاعتماد، فأي الأمرين مـن عمـر . ت لها الأمة بعد ذلككعلاج لمثل هذه القضية إذا تعرض

هل قوله في ثبوت حق الزوجة في المطالبة بالفرقة عند إعسار الزوج الموافق للقرآن الكريم، أم فعله 

 .  بضربه ابنته الذي أنكره القرآن الكريم؟

 ما َما جاء عن أبي هريرة : ا َ ْ َ ُقال ،َ ُّقال النبي: َ ِ َّ َ َ  :" ُأفضل الصدقة ما تـرك غنـى، واليـد ً َ ََ َ ََ َّ
ِ َِ َ ُ َ ْ َ

ُالعليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول ُ ْ ْ َ َ َُ َ ََ ُّ َ ْ َِ ْ َ ْْ ِ ِ
ُ، تقول المرأة"ٌ َ ْ َ ُ ُ ُإما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول : (َ ُ َ َِّ َّ َ ََّ َ

ِ ِ َِ ُْ ُْ َْ َِ ِ

ُالعبد ْ ُأطعمني واستعملني، ويقول: َ ُ َْ ْ َْ ْ َ
ِ ِ ِ َِ ْ ُ الابنَ ْ

ِأطعمني، إلى من تدعني: ِ ِ ِ
ُ َْ َ َ َْ ِ ْ ُ، فقالوا)َ َ َيا أبا هريرة، سمعت هذا : َ َ ْ ُ ََ ِ

َ َ ْ َ ََ َ

ِمن رسول االلهَِّ 
ُ َ ْ

َِ؟ قال َلا، هذا من كيس أبي هريرة": َ َ ْ َ ُ ْ َِ َِ ِ ِ َ َ()٢(. 

ا دل هذا الأثر على ثبوت حق الزوجة في طلب الفرقة بإعسار الزوج:و . 

  ذ  ض :ِإما أن تطعمني، وإما أن تطلقني: (إن قوله ِ َِ ِّ َ ُْ ُْ َْ ََّ َ َِّ ، وليس فيه إلا من قول أبي هريرة ) َِ

حكاية المرأة أطعمني أو فارقني، وليس فيه دلالة على أن الفراق واجـب عليـه إذا طلبـت ذلـك، أو أن 

 .)٣(هذا هو الواجب في الحكم

  ذ  ب : يستنبط مـن كـلام أبي هريـرة أن الخيـار لهـا، وهـذا الاسـتنباط مـن أبي هريـرة 

 .)٤(أولى؛ لأن تفسير الراوي لما رواه أولى من تفسير غيره

                                                        

ِمصنف عبد الرزاق، باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها :  ينظر)١( َْ ُ َ ْ َ ََّ َ َُ َ ُ ُ ٌ َُ ِْ ِ ِ َِ ِ)٧/٩٣) ١٢٣٤٧  . 

ِصحيح البخاري، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال :  ينظر)٢(
َ
ِ ِ

َ ْ َ ُ ُ ُ َِ َ َ َ َ َّ ِ)٧/٦٣) ٥٣٥٥  . 

 . ٩/٢٥٧، المحلى ٣/٥٥تبيين الحقائق :  ينظر)٣(

 . ٥/١٠٧الأم :  ينظر)٤(



 )٣٦٠( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 ا ما جاء عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، كان يقول:ا ُ ُ ََ َّ َ َ ََ ََّ َِ ُْ ِ ٍ َِ َُ َ َُ َإذا لم يجد الرجل مـا ": َّ َُّ َُ
ِ ِ َ ْ َ ِ

ِينفق على امرأته،  ِ َِ َ ْ َُ َ ُ َفرق بينهماْ ُ َ ْ َِّ َ ٌقال مالك. "ُ ِ
َ َ َوعلى ذلك، أدركت أهل العلـم، ببلـدنا: َ ِِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ْ ْ َ َِ َ َُ ْ َ : قـال الـشافعي. )١(َ

ِقال أبو الزناد َ ِّ ُ َ َ ُقلت: َ ْ ٌسنة؟، فقال سعيد: ُ َِّ
َ َُ َ ُّسنة، قال الشافعي: ٌَ ُ

ِ ِ َّ َ َ ٌ ٍوالذي يشبه قـول سـعيد: َّ ِ ِ
َ َُ ْ ُ ََ َِّ َسـنة، أن يكـون : ْ ُْ َ َُ ٌ َّ

ِسنة رسول االلهَِّ 
ُ َ َُ َّ )٢( . 

 َوما جاء عن الزهري، عن أبي الزناد قال َ ِ َ ِّ ُِّ َِ ْ َ ِّ ْ ِسألت سعيد بن المسيب، عن الرجل يعجز عن نفقة ": َِ َِ َْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُْ َ ُِ ََ َّ ِّ َ َ َِ ِ ِ ُْ

َامرأته؟، فقال َ َ ِ ِ َ َ ُيفرق بينهما، فقلت: ْ َْ ُ َُ ََ ُ ْ َّ َسنة؟، فقال: َُ َ ًَ َ ًسنة: َ َ َ")٣(. 

 جاء عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قالوما َ َ َِ ِّ َ َُْ ِ ْ ْ َ َ ْ َ
ِ ِ َ َسألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته؟، فقـال": َ َ َ َْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّ ََ ْ َ ْ ُ َ ُُ ِ ِ ُ َ :

َلابد من أن ينفق أو يطلق َ ِّْ َ ُ ُْ ْ َُ َِ ِْ َّ َ")٤(. 

 ِّوما جاء عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسي َ َ َُْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َ ِّ ْ َ
ٍ ِ َ ِ َب قـالَّ َ ُإذا لم يجـد الرجـل مـا ينفـق ": ِ ِ ِْ ُ َ َُّ َُ ِ َ ْ َ ِ

َعلى امرأته جبر على أن يفارقها َ َ َِ َ ُ َ ْْ َ ََ ُ ََ ِ
ِ ِ")٥(. 

 َوما جاء عن معمر، عن قتادة قال َ ََ َ ْ َ ْ ْ ََ ٍ َ َإذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما": َ ُ َ ْْ ِّ َ ْ ُ َ ََّ َ َُ َ ُ َُ ِ ِ ِ َِ ُِ َ ْ َ ِ")٦(. 

 ا هذه الآثار بمجموعها على أن من حق الزوجة إذا أعـسر الـزوج عـن نفقتهـا لهـا  دلت :و

 .الخيار في المطالبة بالفرقة 

  :ا  ال
فكـما يثبـت لهـا حـق الفـسخ في حالـة ) للعنة أو الجب(القياس على عدم قدرة الزوج على الجماع 

 قدرته على الإنفاق بـل ثبـوت حـق عدم قدرته على الجماع كذلك يثبت لها حق الفسخ في حالة عدم

                                                        

 .  ٤/٨٤٨) ٢١٨٦(موطأ مالك، جامع الطلاق :  ينظر)١(

 .٢٦٧مسند الشافعي، من كتاب أحكام القرآن ص :  ينظر)٢(

ِمصنف ابن أبي شيبة، ما قالوا في الرجـل يعجـز عـن نفقـة امرأتـ:  ينظر)٣( َِ َ ْ َ َّ ََ ََ َ ْ َ ْ ُُ ِ ِِ َه، يجـبر عـلى أن يطلـق امرأتـه أم لا، ُ ْ َ ْ َُ َ َُ َ َ َْ َ ِّ ََ ْ ُ ُ ِ

َواختلافهما في ذلك  ِ َِ َِ
َ ُ ُ ْ َ)٤/١٦٩) ١٩٠١٣ . 

َمصنف ابن أبي شيبة، ما قالوا في الرجـل يعجـز عـن نفقـة امرأتـه، يجـبر عـلى أن يطلـق امرأتـه أم لا، :  ينظر)٤( ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ََ َ َ َُ َ َ ْ ْ َ ْ َُ َ ُِّ َ َُ ْ ُ ُ ِ ِ ِ َ ََ َ ِ ِِ

ُواختلاف َ ِ ْ َهما في ذلك َ ِ َ ِ
َ ُ)٤/١٦٩) ١٩٠١٤ . 

ٌمصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب:  ينظر)٥( ِالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته : َ ِ َِ َ ْ ُ َ ََّ َُ ُُ ْ ُ ِ َ َ)٧/٩٥) ١٢٣٥٦ . 

ٌمصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب:  ينظر)٦( ِالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته : َ ِ َِ َ ْ ُ َ ََّ َُ ُُ ْ ُ ِ َ َ)٧/٩٦) ١٢٣٥٩ . 



  
)٣٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الفسخ في عدم القدرة على الإنفاق أولى؛ لأن البدن يقـوم بـترك الجـماع ولا يقـوم بـترك الغـذاء فلـما 

ثبت الخيار بفوات الجماع كان ثبوته بفوات النفقة أولى، ولأن الاستمتاع في الجماع مـشترك بيـنهما 

 . )١(لمشترك كان ثبوته في المختص أولىوالنفقة مختصة بها، فلما ثبت الخيار في الحق ا

  ذ  ض : هذا قيـاس مـع الفـارق؛ لأن بفـوات الجـماع يفـوت المقـصود مـن النكـاح وهـو

التوالد، أما المال فهو تابع فلا يلحق بما هو أصل، وأن حقها في النفقة لا يسقط وإنما يتـأخر، وتبقـى 

 . )٢( الآخرةًالنفقة دينا في ذمته تستوفيه منه في الدنيا أو

  ذ  ب: إن من فرق بين النفقة والجـماع، وأثبـت حـق الفرقـة في العجـز عـن الجـماع دون ّ

ًالعجز عن النفقة، فقد أقر الفرقة في أقلهما ضررا، ونفاها في أعظمهما ضررا؛ لأن الجماع قد تـصبر  ً

 .)٣(ًعنه المرأة أياما أكثر من صبرها على الجوع

ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقـل، لأنـه إنـما هـو فقـد لـذة وشـهوة إذا : يقول ابن قدامة

 .)٤(يقوم البدن بدونه، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى

ب، وا ،ه ا   ا  ا ،ل اب ال أا :  
  :اد  اب

ولاا :قول االله تعالى :   M³  ²  ±  °  ¯ L ٢٣٣: البقرة.  

 . ٧: الطلاق M[  Z      Y   X  W  V  U\    a  `  _  ^  ]  L : وقوله تعالى

 ا دلت الآيات الكريمات على أن الواجب أن ينفق الزوج ما قدر عليه، ويـسقط عنـه مـا :و 

يقضى عليـه بـشيء أنفقتـه زوجتـه عـلى نفـسها مـدة إعـساره؛ لا يقدر عليه، حتى وإن أيسر بعد ذلك لا 

 إيـاه، ومـا لم يكلفـه االله  إياه، لم يكلفه االله حيث بينت الآيات أن ما ليس في وسعه، ولا آتاه االله 

٥(ً إياه فهو غير واجب عليه، وما لم يجب عليه فلا يجوز أن يقضى عليه به أبدا أيسر أو لم يوسر(. 

                                                        

 .١١/٤٥٥، الحاوي الكبير ٥/١٠٧الأم :  ينظر)١(

 . ٣/٥٤تبيين الحقائق :  ينظر)٢(

 . ٥/١٠٨الأم :  ينظر)٣(

 . ٨/١٦٣المغني :  ينظر)٤(

 )٢٥٣/ ٩(المحلى بالآثار :  ينظر)٥(



 )٣٦٢( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

  ذ  ض :يسلم لكـم الاسـتدلال بمثـل هـذه الآيـات؛ وذلـك لأن المـراد بالتكـاليف هنـا لا ُ

) لا يكلف االله نفـسا إلا وسـعها: (قوله تعالى: التكاليف الشرعية بين الإنسان وبين ربه، يقول الآلوسي

  أنـه في-بالطاعة والقبول بما له علـيهم-   بعد تلقيهم لتكاليفه ًجملة مستأنفة سيقت إخبارا منه 

ً أنه لا يكلف نفسا من النفوس إلا ما تطيق أو مـا دون ضمن هذه التكاليف الفضل والرحمة، فسنته 

أما واجبات الإنسان تجاه أخيه الإنسان فهي لا تـسقط بالإعـسار، يؤكـد ذلـك أن المـديون إذا . )١(ذلك

 !.أعسر عن السداد هل يسقط عنه الدين؟

 ما قولـه تعـالى:ا  : M    ¨   §¬  «   ª  ©  ®³  ²  ±  °  ¯  ´  ¸   ¶  µ  

½  ¼  »  º  ¹¾Â  Á  À  ¿   L ٢٣٣: البقرة. 

 ا دلت الآية الكريمة على أنه إذا عجز الزوج عن النفقة وامرأته غنية كلفت النفقة عليه، :و 

عليهـا والزوجـة وارثـة ف MÂ  Á  À  ¿ L : ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر؛ لقوله تعـالى

 .)٢(النفقة بنص الآية

  :ض  ذ   وه

ــة بعــد ذكــر آراء العلــماء فيهــا: ا اول وأولى الأقــوال :  يقــول الطــبري في تفــسير هــذه الآي

 أن MÂ  ÁL : المولود، وفي قوله تعـالى: أن معناه MÀ  ¿L  :بالصواب في تأويل قوله تعالى

 .)٣( والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف، أو من أجر الرضاعةًيكون معنيا به مثل الذي كان على

 ما لـو حمـل معنـى الـوارث عـلى الزوجـة، لتعـارض صـدر الآيـة آخرهـا؛ إذ في أولهـا :ا 

 . )٤(ُ نفقتهن، فكيف يعطيهن في أول الآية، وتجب عليهن النفقة في آخرها-الزوجات–أوجب لهن 

                                                        

 .  بتصرف٣/٦٩روح المعاني :  ينظر)١(

 . ٩/٢٥٤المحلى بالآثار :  ينظر)٢(

 .  بتصرف٢/٥٠٥تفسير الطبري :  ينظر)٣(

 . ٥/٥١٨، زاد المعاد ٧/٥٤٨شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر)٤(



  
)٣٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ا جاء عن أم:ا ِّ ُ ْ ُ سلمة، قلتَ ْ ُ َ ََ َيا رسول االلهَِّ، هـل لي مـن أجـر في بنـي أبي سـلمة أن أنفـق : َ ِْ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ ِ َْ َ ُ َ َِ َ ْ ْ َِ ٍ َ

َعليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ قال َ ََ َ ََّ ْ ْ ْ ْ ْ
ِ ِ
َ ُ َ َ َ َ ََ َّ َ َِ ِ َِ َ ُِ ْنعم، لك أجر مـا أنفقـت علـيهم: ِ ْ َ ُ ِْ َ ََ ْ ََ ْ َ

ِ َِ ْ ، وهـذا )١("َ

َوعلى الوارث مثل ذلك{َ الإمام البخاري في باب الحديث قد ذكره ِ ِ َِ ُ ْ َِ َ َ ِوهل على المرأة ] ٢٣٣: البقرة [}َ َ ْ َ َ َْ َ َ

ٌمنه شيء؟، كأنه يرد على من فهم أن على الزوجة شيء من النفقة؛ لأن النبـي  ْ َ ُ ْ
ِ أخـبر أم سـلمة أن لهـا 

: و وجبـت عليهـا لم تقـل للنبـي ًأجرا في نفقتها على أولادها، فدل أن نفقة بنيها لا تجب عليها، ول

ْولست بتاركتهم( ِْ ِ َ َ ُِ ِ َ  أن نفقتهم واجبة عليها سواء تركتهم أم لم تـتركهم، ولهـذا لم ّ، ولبين لها النبي )َ

  .)٢(لك أجر ما أنفقت عليهم:  أم سلمة بالإنفاق على بنيها، وإنما قال يأمر النبي 

  ا  ما جاء عن جابر بن ع:ا َ ْ َ ْ َِ ِ َبد االلهِ، قالِ َ ِ
ِدخـل أبـو بكـر يـستأذن عـلى رسـول االلهِ ": ْ

ُ َ ْ ََ ََ َ ُ َُ ِ ْ َ ٍَ ْ َ ،

َفوجد الناس جلوسا ببابه، لم يؤذن لأحد منهم، قال َ َ ُْ ُ ًُ ْ َّ َِ ٍ ِ
َ َ ُ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ َ ِ ِ َفأذن لأبي بكر، فدخل، ثم أقبل عمـر، فاسـتأذن : َ ََ َ ْ ُ َْ َُ َ َْ ُ َ ََّ َ َُ َ ََ ٍ ْ ِ َ ِ ِ

َّفأذن له، فوجد الن َ َ َ َُ ََ َ ِ َّبي ُ ِجالسا حوله نساؤه، واجما ً َ ُ ُ ْ َ َِ ُ َ ً
ِ َ ساكتا، قال)٣(َِ َ ً ِ َفقال: َ َ َّلأقـولن شـيئا أضْـحك النبـي : َ ِْ َّ ًُ ِ ُ َ َّ َ ُ َ َ

فقال ،َ َ َيا رسول االلهِ، لو رأيت بنت خارجة، سألتني النفقة، فقمت إليها، فوجـأت عنقهـا، فـضحك : َ ِ َِ َ َ َ ََ ََ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ ْْ َْ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ َ َ

ُسول االلهِ رَ ُوقال ،َ َ َهن حولي كما ترى، يسألنني النفقة، فقام أبو بكـر إلى عائـشة يجـأ عنقهـا، فقـام : َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َ ََ ُ َّ َ َ َُ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُُ ََ َ ِْ ِِ ٍ َ َ

ُعمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهمُا يقول َُ َ َ ََ َ ُ َ
ِ

َ ُ ُ َ َ َ ُُ َ ْ َتسألن رسـول االلهِ : ِ ُ َ َْ ْ َ َمـا لـيس عنـده، فقلـ ْ ُ ََ ُ ََ ْ ِ
ْ ُوااللهِ لا نـسأل : نََ َ ْ َ َ َ

َرسول االلهِ  ُ َشيئا أبدا ليس عنده ُ َ ََ ْ ً ًِ
ْ َْ َ َ")٤(. 

 ا بـضرب ابنتـيهما؛ لأنهـما سـألتا النبـي -رضي االله عنهما– حيث قام أبو بكر وعمر :و  

 ولم ينهاهمـا نفقة لا يجدها، ومن المحال المتيقن أن يضربا طالبة حق، وكان ذلك بحضور النبي 

 .)٥(ذلكعن 

                                                        

 . ٥/٢٠٥٤) ٥٠٥٤(صحيح البخاري :  ينظر)١(

 . ٢١/٢٥، عمدة القاري ٧/٥٤٨شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر)٢(

 . ١٠/٨١شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر.  هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام)٣(

 .٢/١١٠٤) ١٤٧٨(صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية : ظر ين)٤(

 )٢٦٠/ ٩(المحلى بالآثار :  ينظر)٥(



 )٣٦٤( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

  ذ  ض : إن المسألة لم تتوقـف عنـد هـذا الحـد، وإنـما كـما ثبـت في الـصحيح أن االله 

 .  كعلاج لمثل هذه القضية إذا تعرضت لها الأمة بعد ذلكأنزل التخيير على رسوله 

 هذا وبعد ذكر الأقوال، والأدلـة، ومناقـشة مـا أمكـن مناقـشته، أميـل إلى اختيـار :ال ار 

ًولا وسـطا وهـوقـ ً :            اه   ،ا   أن ا

   وا ،وا       وجر اإ   ا  وا  ت  ، 

)ستة أسبابوذلك ل، )١: 

بين مـن أقـر بحـق أن المسألة خلافية :  الظاهر بعد تتبع هذه المسألة في كتب الفقهاء:ا اول 

ًزوجة المعسر في المطالبة بالفرقة، وبين من منع ذلك، غير أني أرى أن كل فريق يرى أمرا غير الأمـر 

ّالذي يراه الفريق الآخر، فقـد فهـم المخـالف أن المـسألة واجبـة فمـن لم ينفـق يطلـق، جـاء في إيثـار  ُ ُ

ونحـن نقـول : جـاء في موضـع آخـرالعجز عـن الإنفـاق لا يوجـب المطالبـة بـالتفريق، و: )٢(الإنصاف

) يجـب(الزوج مخير بـين الإنفـاق أو الطـلاق، ولا كـلام في ذلـك، إنـما الكـلام في أنـه هـل يـستحق 

ً، وهذا ما لم نفهمه من أصحاب المذهب الآخر؛ لأنهم جعلـوا ذلـك حقـا للزوجـة إن )٣(التفريق أو لا

ُق أو يطلـق، وكـل مـا يفهـم منـه ُشاءت طالبـت بـه وإن شـاءت صـبرت، والـزوج بالخيـار بـين أن ينفـ ُِّ

 .الوجوب معناه إلزام القاضي الزوج بأحد الأمرين الإنفاق أو الطلاق

ُإن الرجل إذا منع امرأته النفقة؛ لعسرته، وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخـيرة بـين الـصبر : يقول ابن قدامة

 .)٤(عليه وبين فراقه

                                                        
إذا امتنـع الـزوج ": م، عـلى أنـه١٩٢٠ لسنة ٢٥وقد نصت المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية رقم  )١(

 فإذا لم يكـن لـه مـال ظـاهر ولم ، ماله الحكم عليه بالنفقة فين كان له مال ظاهر نفذإف، عن الإنفاق على زوجته

ن لم إ فـ:ن ادعـى العجـزإ و، الحـالنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليـه القـاضي فيإل قي

 . "ن لم ينفق طلق عليه بعد ذلكإ ف، أمهله مدة لا تزيد عن شهر،ن أثبتهإ و،ً طلق عليه حالا،يثبته

 . مقدمة إيثار الإنصاف: ينظر. سف بن فرغلي وهو حنفي المذهب صاحبه يو)٢(

 .  بتصرف١٣٥، ص١٣٣إيثار الإنصاف ص:  ينظر)٣(

 . ٨/١٦٢المغني :  ينظر)٤(



  
)٣٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ما ة في المطالبـة بالفرقـة رأى أن مـسألة إعـسار  الفريق الـذي يـرى عـدم أحقيـة الزوجـ:ا

 وزمن صحابته الكـرام، فـلا يجـدون مـا يـأكلون الزوج من المسائل التي كثر وقوعها زمن الرسول 

ولا ما يطعمون أهليهم، ولم يحصل في هذا الزمن ولو مرة واحدة أن امرأة رفعت أمرها إلى القـاضي 

ْمـا جـاء عـن : منهـا: قـه عليهـا، وذكـروا لـذلك عـدة أدلـةطالبة حقها في الفرقة من زوجها؛ لعـدم إنفا َ

ْعائشة، قالت َ َ َ َ ِ
ٍما شبع آل محمد ": َ

َّ ََ ُ ُ َ ِ َمنذ قدم المدينة، من طعام بر ثلاث ليال تباعا، حتـى قـبض َ ِِ ُ َ َ َ َ ََّ َ َْ ً َ ُ َ ْ
ِ ِ ِ ٍِ

َ ٍّ َ َُ َُ َْ")١( ،

َوما جاء عن سهل بن سعد الـساعدي، قـال َ ِّ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ٍ

َّ َ َِ ِ َجـاءت امـر: ْ ْ ْ َ ِأة إلى رسـول االلهَِّ َ
ُ َ َ ِ ٌ َفقالـت ،ْ َ َ َيـا رسـول االلهَِّ، : َ ُ َ َ

َجئت أهب لك نفسي، قال َ َِ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُفنظر إليها رسول االلهَِّ : ِ ُ َ ْ ََ َ ِ َ َ َ َِّفصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطـأ رسـول االله ُ ُ َ َّ ََ َْ َ َُ ُ َ َّ َ َ َّ ََ
ِ َّ َ َ 

ْرأسه، فلما رأت المرأة أنه لم َ َُ َُّ َ َ َ ُْ ْ َ َ َ
ِ

َّ َ َ يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصـحابه، فقـالَ َ ٌ َ َ َْ َ َِ ِ ِِ َ ْ ْ ُ ََ َ َ َ ْ َْ ً َ َيـا رسـول االلهَِّ، : ِ ُ َ َ

َإن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال َ ٌ ََ ََ
ِ

ْ ِّ َ َ َْ َ َِ َ ُ ْ َ ْ َوهل عندك مـن شيء؟، قـال: ِ ََ َ ٍْ ِ ِ
ْ ْ َ ََ َلا وااللهَِّ يـا رسـول االلهَِّ، فقـال: ْ ََ َ ُ َ َ َ َ :

َاذهب إلى أ َ ِْ ْ َهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع، فقالَ ََ ُ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َّ ْ ًْ ُ ِ َ ُ ْ َ ُلا وااللهَِّ ما وجدت شيئا، فقال رسول االلهَِّ : ِ َُ َ ْ ََ َ ًَ ُ ْ َ َ َ َ

 :َانظر ولو خاتما من حديد، فـذهب ثـم رجـع، فقـال ََ ُ ََ ََ َ َ َ َ ْ ْ ََ َّ ً ْ
ٍ ِ ِ َ َ ُ ْلا وااللهَِّ يـا رسـول االلهَِّ ولا خاتمـا مـن: ْ َ َ

ِ
ً ُ َ ََ َ َ ٍ حديـد، ََ ِ

َ

ِولكن هذا إزاري  َ ِ َ َ ْ َ
ِ ٌ قال سهل-َ َْ َ ٌما له رداء : َ َ ُِ َ ُ فلها نصفه، فقال رسول االلهَِّ -َ َُ َ َ ََ ُ َُ ْ

ِ
َ : ُما تصنع بـإزارك إن لبـسته ُ َْ َ َ َْ َِ ِ َِ ْ َ ِ ِ

َلم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس ا َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َْ َ َ َ َ ََ ٌ ٌْ ْْ ْ ِْ َِ ْ َ َ ْ َُ ُْ َْ َِ ِْ َلرجل حتى إذا طال مجلـسه قـام، َ ُ ََّ َ ُُ َ ُ
ِ ْ َ َ َ ِ َّ

ُفرآه رسول االلهَِّ  ُ َ َُ َموليا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال َ َ َ َِّ َ ََّ َ َ ََ َ َ ً ُ
ِ ُِ ِ َماذا معك من القـرآن؟، قـال: َ َ ُ َِ ْ َ ََ َ

ِ َمعـي سـورة كـذا : َ َ ُ َ ُ َ
ِ

َوسورة كذا، عددها، فقال ََ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ ْتقرؤهن عن ظهر قل: ُ َ ِْ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ َ َبك؟، قالَ َ َ َنعم، قال: ِ َ ْ َ َاذهب فقـد ملكتكهـا بـما معـك : َ َ ْ ََ ََ ِ َ َ ُْ َّْ َ َْ

ِمن القرآن ْ ُ َ
َباب تزويج المعسر، لقوله تعالى: وقد أخرجه البخاري تحت باب. )٢("ِ ََ ْ ْ ُ ََ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ ِ َإن يكونوا فقراء {: ِ َ ََ ُ ُ ُ ْ ِ

ِيغنهم االلهَُّ من فضله ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُِ ديث أن هذا الرجل لا يقدر على شيء ينفقـه عـلى فقد تبين من الح]. ٣٢: النور [}ْ

 إياها،  مع علمـه بحالـه وإعـساره، فـإذا كـان الإعـسار ممـا تلك المرأة، ومع ذلك فقد زوجه النبي 

                                                        

 . ٤/٢٢٨١) ٢٩٧٠(صحيح مسلم، كتاب الزهر والرقائق :  ينظر)١(

 .٥/١٩٥٦) ٤٧٩٩(صحيح البخاري :  ينظر)٢(



 )٣٦٦( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 ذلك، بل ينبغي أن يبطل هذا الزواج فلا تتزوج ّينبغي أن يفرق به بين الرجل وامرأته، لما فعل النبي 

 .  )١(ُمن كان هذا حاله حتى تستأمر

 فالظاهر من موقف هذا الفريق أنه ينظر إلى طبيعـة المجتمـع حيـث كـان الإعـسار والفقـر مـن :قلت

الظواهر المألوفة لدى أهل هذا المجتمع، فلماذا تطالب الزوجة بالفرقة من زوجهـا لإعـساره بالنفقـة 

 . زوجها؟تها معًعليها مع أن حياتها في بيت أبيها لم تكن أفضل حالا من حيا

ًسواء اعتبر ذلـك حقـا أم – في حالة إعسار الزوج -في ذلك الزمن–إن عدم مطالبة النساء بالفرقة ثم 

ً لا يعد ذلك دليلا قاطعا على أن هذا ليس من حق المرأة، ولعل هذا فعلا لم يكـن مـن حـق -لم يعتبر ًً ُ

 حيـنما طلبـا زيـادة  أن يـضربا ابنتـيهما-رضي االله عنهما–وقتئذ، الأمر الذي دفع أبو بكر وعمر المرأة 

ّ بين أن هذه المطالبة بالفرقة في حالة الإعسار من حق الزوجـة، ، ولكن االله النفقة من رسول االله 

 .فلا نستطيع أن ننكر صريح القرآن الكريم بعد معرفتنا سبب نزول الآيات الكريمات

َ كل من أدركت يقولون:يقول الإمام مالك ُ ُ َُّ َ َُ ْ ُْ ْإذا لم ين": َْ ُ ْ َ َفق الرجل عـلى امرأتـه فـرق بيـنهماَ ُ َ ْ ِّ َ ْ ََّ َ َُ َ ُُ ِ ِ َِ َ، فقيـل )٢("ْ ِ

ٌقد كانت الـصحابة يعـسرون ويحتـاجون؟، قـال مالـك: له ِ
َ َ َُ َ ُ ََ َُ ْ َ ْ َ َ ََّ ْ َ َْ ُ ُلـيس النـاس اليـوم كـذلك، إنـما تزوجتـه : َ َ َّ ْ ُ َْ َ َ َ ََّ َّ َ ِ َ َ َ ْْ َ

ًرجاء َ َ)٣( . 

 جانـب الـصواب لمـا فيـه مـن مخالفـة أمـر  إن هـذا الكـلام مـن الإمـام مالـك قـد:يعترض على ذلك

ًإن الناس ليسوا كذلك اليوم، فكيف يجوز له أن يجيز حكما :  وما مضوا عليه؛ حيث قالالصحابة 

يقر بأن الناس فيه على خلاف ما مضى عليه الصحابة؟، ثم من أين عرف تبـدل أحـوال النـاس، وأنهـم 

ن كل مـن تـزوج مـن الـصحابة، فـإنما تزوجتـه أصبحوا على خلاف ما كانوا عليه عصر الصحابة؟؛ لأ

 .)٤(المرأة للجماع والنفقة بلا شك، فما الناس اليوم إلا كذلك

                                                        

 . ٣/٤٦١الحجة :  ينظر)١(

 )١٨٤/ ٢(دونة الم:  ينظر)٢(

 . ٥/٥١٧زاد المعاد :  ينظر)٣(

 )٢٥٩/ ٩(المحلى بالآثار :  ينظر)٤(



  
)٣٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 كن يردن الدار الآخرة وما عند االله  معنى كلام الإمام مالك أن نساء الصحابة :يجاب على ذلك

ذلك، وأما النساء اليوم ولم يكن مرادهن الدنيا فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن؛ لأن أزواجهن كانوا ك

فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم، فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنيا فصار 

هذا المعروف كالمشروط في العقد، وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمـشروط في العقـد والـشرط 

 . )١(قصود منهُالعرفي كاللفظي، ومن ينكر هذا الكلام فإنه لم يفهمه ويفهم الم

 ا إن التابعين قد انتبهوا لهذا الاختلاف الحاصل في حيـاة النـاس؛ ولـذا قـد روي عـن : ا

َالواحد منهم أكثر من رأي في هذه المسألة، فقد جاء عن الحسن أنه قال َ ُ ََّ َ ِ َِ ِإذا عجز الرجل عـن نفقـة ": َْ َ ُ ََ َ ْ َ ُ َ ََّ َ ِ

َامرأته لم يفرق بينهما ُ َ ْ َّ ُ َ َْ ْ َ ْ َ
ِ ِ َ، وجاء عنه أيضا أنه قال)٢("َ َ ُ َّ َ َينفق عليها أو يطلقها": ً َُ ِّ ََ ُ ْ ُْ ََ ُ ِ ُوجاء عن الـشعبي أنـه . )٣("ْ ْ ََّ ََّ ِّ ِ ِ

َقال ُإن وجد أنفق، وإن لم يجد لم يكلف إلا ما يطيق": َ ْ َ ِْ
ُ َ َُّ َ َِ ِ ِْ َ َّْ ْ ْْ َِ ََ َ َ َ، وجاء عنه أيضا أنه قال)٤("ََ َ ُ َّ َ ْينفق عليها أو ": ً ََ َ ْ َُ ُ ِ ْ

َطلقهايُ ُ ِّ َوجاء عن معمـر، عـن حمـاد أنـه قـال. )٥("َ َ ُ َّ ْ َ ْ ْ ََّ َ ٍ
َ ٍ َ ُإذا لم يجـد مـا ينفـق الرجـل عـلى امرأتـه يفـرق ": َ َ ُ ََّ ُ َ ْ َّ ُ ََ ِ ِ َِ َِ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ِ

َبينهما ُ َ ْ َ، جاء عن شعبة، قال)٦("َ َ َ َ ْ ْ َسألت حمادا عن رجل تـزوج امـرأة، ولم يكـن عنـده مـا: َُ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ً ََّ ْ َ َ ُِ ُ ْ َ ً َ ٍ َ ْ َ ينفـق، قـالَ َ ُ ِ ْ ُ :

ُيؤجل سنة، قلت َْ ُ ً َُ َُّ َفإن لم يجد؟ قال: َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َيطلقها: َ ُ ِّ َ فهذا الحـسن والـشعبي وحمـاد الجميـع قـد راعـى . )٧("ُ

ظروف المجتمع، وأحوال الناس، وحال الزوجين، يؤكده الرواية الأخـيرة لحـماد؛ إذ رأى أن الـزوج 

ره من أن المسألة تخضع لنظر القاضي، مـع ثبـوت حـق المعسر يؤجل سنة، كل ذلك يؤيد ما تم اختيا

                                                        

 . ٥/٥١٧زاد المعاد :  ينظر)١(

َمصنف ابن أبي شيبة، ما قالوا في الرجـل يعجـز عـن نفقـة امرأتـه، يجـبر عـلى أن يطلـق امرأتـه أم لا، :  ينظر)٢( ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ََ َ َ َُ َ َ ْ ْ َ ْ َُ َ ُِّ َ َُ ْ ُ ُ ِ ِ ِ َ ََ َ ِ ِِ

ِواخت ْ َلافهما في ذلك َ ِ َ َِ
َ ُ ُ)٤/١٦٩) ١٩٠١٦. 

ِسنن سعيد بن منصور، باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته :  ينظر)٣( ِ َِ َ ْ ُ َ َّ ََ ََ ُ َ ُ َُ ْ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ َ)٢/٨٢) ٢٠٢٦ . 

َسنن سعيد بن منصور، باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على :  ينظر)٤( ََ ُ َ ُ َُ ْ ِْ
ُ َ َّ َِ َ ْ َ ِ ِ ِ ِامرأته َ ِ َ َ ْ)٢/٨٢) ٢٠٢٤ . 

ِسنن سعيد بن منصور، باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته :  ينظر)٥( ِ َِ َ ْ ُ َ َّ ََ ََ ُ َ ُ َُ ْ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ َ)٢/٨٢) ٢٠٢٥ . 

ٌمصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب:  ينظر)٦( ِالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته : َ ِ َِ َ ْ ُ َ ََّ َُ ُُ ْ ُ ِ َ َ)٧/٩٦) ١٢٣٥٨.  

َمصنف ابن أبي شيبة، ما قالوا في الرجـل يعجـز عـن نفقـة امرأتـه، يجـبر عـلى أن يطلـق امرأتـه أم لا، :  ينظر)٧( ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ََ َ َ َُ َ َ ْ ْ َ ْ َُ َ ُِّ َ َُ ْ ُ ُ ِ ِ ِ َ ََ َ ِ ِِ

َواختلافهما في ذلك  ِ َِ َِ
َ ُ ُ ْ َ)٤/١٦٩) ١٩٠١٨. 



 )٣٦٨( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

فالمرجع في هذه المسألة هو نظر . الزوجة في المطالبة بالفرقة عند إعسار الزوج بالنفقة أو قلة النفقة

القاضي، فقد يقضي في قضية خلاف ما يقضي في قضية أخرى مشابهة لها، يؤكد ذلك أنه قد جاء عـن 

 :)١( رواياتعمر بن عبدالعزيز في ذلك ثلاث

َجاء عن معمر قال: و اواا َ ٍ َ َْ ْ ُسألت الزهري، عن الرجل لا يجد مـا ينفـق عـلى امرأتـه يفـرق : َ َ َّْ ُ َ ْ ُ َ َّ ََ ِ ِ َِ َِ ُ َ َّ ُْ ْ ُ ُّ َُ َ ِ ِ ِ َ

َبينهما؟ قال َ َ ُ َ ْ َيستأنى له، ولا يفرق بينهما": َ ُ َ َْ َّ ُ ْ َُ َ ُُ ََ َ َ َ، وتلاْ َ َّلا يكلف االلهَُّ نفسا إلا{: َ َِ ً ُْ َ ُ ٍ ما آتاها سيجعل االلهَُّ بعد عسر َِّ ْ َ َ َُ ْ َ َ ْ ََ َُ

ًيسرا ْ ٌ، قال معمر"]٧: الطلاق [}ُ َ َْ َ ِّوبلغني، عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري": َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ُِّ ِ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِِ َ َ َ")٢(. 

 ما واعن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا:ا ً ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َّ ََّّ َ َُ ِ ِ ِْ
ِ ِ َِ ِ شكا إلى عمر بن عبـد العزيـزَ ِ َ ْ َ ْ ُْ َِ ِ َ َ َ َ :

َأنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليها، فأرسل إلى الزوج فأتى، فقال ًَ َ َ ََ َ ََ َّ ْ َ ََ َِ ْ َ ُ ُ ْ َ َُ ْ ْ ُ ََ ُ ِ َ َ ْ ََّ ِأنكحنـي وهـو يعلـم أنـه لـيس لي ": َ َ ََ ُ ْ َ ُ َ َْ ُ ََّ َ َْ َِ

ِشيء، فقال له عمر بن عبد العزيز ِ َ ْ َ ُ ْ ُ ُْ َ َ َِ ٍ
ُ َ َ َ َأنكحت: ْ ْ َ ْ ِه وأنت تعرف، فما الذي أصنع؟، اذهب بأهلكَ ِ

ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َُ ِ ِْ ََّ ُ َ ََ ََ َ ْ")٣(. 

 ا وامــا جــاء عــن عبــد الــرحمن بــن أبي الزنــاد وعبــد الجبــار عــن أبي الزنــاد قــال:ا َ َ ِ ِ ِ َِ َِّ ِِّ ِ ِ َِ َْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ َْ ْ َّ :

ِخاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز" ِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ َِ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ٌَ ُ، وأنا حاضر في إمرته على المدينة، فـذكرت لـه أنـه َ ُ َ َ ََّ ََ ََ َْ َ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِْ ِ
ٌ

َلا ينفق عليها، فدعاه عمر فقـال َ ََ َُ َ ْ ُُ ُ َ ََ َْ ُ ِ َأنفـق عليهـا وإلا فرقـت بينـك وبينهـا: َ ََ َ ُْ ْ َّ َْ َ َ َ َْ ََ َّ ِ ْ ِ ْ ِقـال أبـو الزنـاد. َ َ ِّ ُ َ َ ُوقـال عمـر: َ َ ُ ََ َ :

ًاضربوا له أجلا شهرا ْ َ ً َ ُ َُ َ ِ َ أو شهرين، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بيـنهماْ ُ َ َْ ُ ْْ َّ ْ ُ ْ ََ َ ْْ َ َ ََ َ ََ ِ ِْ ْْ َ ِ ِ ِقـال أبـو الزنـاد. َ َ ِّ ُ َ َ ِقـال لي : َ ََ

ُعمر َ َسل لي سعيد بن المسيب عن أمرهما، قال: ُ َ ِ َْ ْ ِّ َ َ َ
ِ ِِ َ ْ َ َ ِْ ُْ َفسألته فقال: َ َ َْ َُ ُ َ ِيضرْب لـه أجـل، فوقـت مـن الأجـل : َ َ ْ َ َ ُ َُ ْ ِ َ َّ ٌ ََ َ َ ُ

ٌحوا مما وقت له عمر، قال سعيدنَ َِ ِ
َ ُ ََ َ َ َُّ ُ َ ً َفإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما، قـال: َّْ َ َ َ َ ََ ُ ََ ْْ َّ ْ َُ َ ََ َِ َ ْ ََ ِ ِْ ْْ ْفأحببـت أن : ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ

ُأرجع إلى عمر من ذلـك بالثقـة، فقلـت لـه ْ ُ ََ ْ ُ َ ِّ َ َُ َ ِ ِ ِِ َ َ َ ِْ ٍيـا أبـا محمـد: َ
َّ ََ ُ َ َأسـنة هـذه؟، فقـال: َ َ ٌَ ِ ِ

َ َّ ُ ٌ سـعيد َ ِ
ِوأقبـل بوجهـه -َ ِ َْ َ َ َِ َ ْ

ِكالمغضب َ ْ ُْ ٌ سنة سنة-َ ٌَّ َُّ َنعم، سنة، قال! ُ َ ٌ َّ ُ ْ َ ََفأخبرت عمر بالذي قال، فتوجع عمر لزوج المرأة، فأقام لها : َ َ ْ ُ َ َ ََ َ َّ ََ ََ َ َِ ِ َِ َْ ِ ْ ُ َ َّ َ ُ ََ َ ُ َْ ِ ْ

َمن ماله دينارا في كل شهر وأقرها عند زوجها و ْ َ َ َْ ِْ َِ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ
َّ ً ََ َِّ ٍ ِأحدهمُا يزيد على صاحبهَ ِِ َ َ ََ ُ ُِ َ َ َ")٤(   . 

                                                        

 . ٥/٥١٧زاد المعاد :  ينظر)١(

ِالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته : ٌابَمصنف عبد الرزاق الصنعاني، ب:  ينظر)٢( ِ َِ َ ْ ُ َ ََّ َُ ُُ ْ ُ ِ َ َ)٧/٩٥) ١٢٣٥٥ . 

 . ٩/٢٥٨المحلى بالآثار :  ينظر)٣(

 . ٢/١٨٤المدونة :  ينظر)٤(



  
)٣٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 اا ّإن القول بأن مرجع ذلك إلى نظر القاضي يفسر عدة أقوال ومذاهب منـسوبة لـبعض : ا

إن الـزوج يحـبس إلى أن : ما قاله عبيداالله بـن الحـسن العنـبري: ُّالعلماء، اتهموا بعدم الفقه، من ذلك

لأي شيء يـسجن؟، ! ويا الله العجـب: د اعترض عليه ابن القيم بقولهوق. )١(ينفق، ولا يجبر على الفراق

ويجمع عليه بين عذاب السجن، وعذاب الفقر، وعذاب البعد عن أهله، سبحانك هـذا بهتـان عظـيم، 

إن العنبري كان قـاضي البـصرة؛ فلعـل مـا ذهـب إليـه : ُقلت. )٢(وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا

ُكان حكما في قضية عرض ت عليه، فكان هذا حكمـه فيهـا، ولم يقـصد أن هـذا حكـم كـل مـن أعـسر ً

 .واالله أعلم. بالنفقة

                                                                                                                                               

ًهذه الرواية سـاقطة جـدا؛ لأنهـا مـن طريـق عبـد الـرحمن بـن أبي الزنـاد وعبـد الجبـار بـن عمـر : يقول ابن حزم

 .١٠/٩٦المحلى : ينظر. وكلاهما لا شيء

  :يجاب على ذلك من وجهين

ِ بتتبع أقوال العلماء في ابن أبي الزناد تبين أن الجرح عنده من قبل حفظـه وكثـرة خطئـه فـيما ينقلـه :الوجه الأول

ٌمصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب: ينظر(عن غيره، إلا أنه في هذا الأثر قد وافقه فيه معمر  َالرجـل لا يجـد مـا : َ َُّ ِ َ َ ُ ُ

ُينفق ِْ
ِ عـلى امرأتـه ُ ِ َ َ ْ َ كـان ممـن ينفـرد بالمقلوبـات عـن : يقـول ابـن حبـان عـن ابـن أبي الزنـاد) ٧/٩٥) ١٢٣٥٥(َ

الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، فأمـا فـيما وافـق الثقـات 

مـا حـدث عبـد الـرحمن :  المـديني، قال علي بن)٢/٥٦المجروحين : ينظر(فهو صادق في الروايات يحتج به

، وقـد ذكـره البخـاري في تاريخـه ولم يـذكر )١٠/٢٢٨تاريخ بغداد : ينظر(بن أبي الزناد بالمدينة فهو صحيح

التــاريخ الكبــير : ينظــر(بــاب التطــوع بعــد المكتوبــة: ًفيــه جرحــا، وذكــره في صــحيحه، في عــدة أبــواب، منهــا

 ).١/٣٩٣، صحيح البخاري ٥/٩٩٦

كـان رديء :  ما قيل عـن عبـد الجبـار فـالجرح فيـه كـالجرح في ابـن أبي الزنـاد، يقـول ابـن حبـان:الوجه الثاني

المجـروحين : ينظـر(الحفظ ممن يأتي بالمعضلات عن الثقات لا يجـوز الاحتجـاج بـه إلا فـيما وافـق الثقـات

 ).٧/٥٢٠الطبقات الكبرى : ينظر(ّ، وقد وثقه ابن سعد)٢/١٥٨

 .٩/٢٥٦حلى ، الم٨/١٦٢المغني :  ينظر)١(

 . ٥/٥١٧زاد المعاد :  ينظر)٢(



 )٣٧٠( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

وهـي -الأولى : وقد روي عن الإمام أحمد ثـلاث روايـات في المـسألة:  ابن القيمياولماذا العجب 

ق لهـا يح: ًلا يحق لها المطالبة بالفرقة للإعسار مطلقا، الثالثة: أن للزوجة الفسخ، الثانية: -المذهب

 . )١(ّالمطالبة بالفرقة إذا غرها بأنه من الموسرين

 ا إن القول بأن مرجع ذلك إلى نظر القـاضي يجنبنـا الوقـوع في التنـاقض، كـما وقـع : ا

أن : والذي تقتضيه أصول الـشريعة وقواعـدها في هـذه المـسألة: لابن القيم، فقد صرح بمذهبه، فقال

ً مـال فتزوجتـه عـلى ذلـك فظهـر معـدما لا شيء لـه، أو كـان ذا مـال وتـرك ّالرجل إذا غر المرأة بأنه ذو

وإن . الإنفاق على امرأته ولم تقـدر عـلى أخـذ كفايتهـا مـن مالـه بنفـسها ولا بالحـاكم أن لهـا الفـسخ

ًتزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله فلا فسخ لها في ذلك، ولم تزل 

: والسؤال. )٢(لفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهنالناس تصيبهم ا

وماذا لو تغير أوضاع الناس وبدأ النساء يرفعن أمرهن للقاضي؟، فالمفهوم من كلامه هنا أنه ليس لهـا 

ريق مذهب والقول بعدم التف: المطالبة بالفسخ، في حين أنه حكى مناظرة الإمام مالك لمناظريه فقال

أدركت الناس يقولون إذا لم ينفق الرجل : أهل الظاهر كلهم، وقد تناظر فيها مالك وغيره، فقال مالك

لـيس :  يعـسرون ويحتـاجون؟، فقـال مالـكقـد كانـت الـصحابة : على امرأته فرق بينهما، فقيل لـه

ومعنـى كلامـه أن : الـكًالناس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاء، ثم قال ابن القيم مؤيدا مذهب الإمـام م

كن يردن الدار الآخرة وما عند االله، ولم يكن مرادهن الدنيا، فلـم يكـن يبـالين بعـسر نساء الصحابة 

أزواجهن؛ لأن أزواجهن كانوا كذلك، وأما النساء اليـوم فـإنما يتـزوجن رجـاء دنيـا الأزواج ونفقـتهم 

ذا المعروف كالمشروط في العقد وكان وكسوتهم فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنيا فصار ه

عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد، والـشرط العـرفي كـاللفظي، وإنـما أنكـر عـلى مالـك 

فلـو أرجـع ابـن القـيم الفـصل في المـسألة إلى نظـر القـاضي . )٣(كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غـوره

                                                        

 .٩/٣٨٣، الإنصاف للمرداوي ٨/٢٠٨المبدع : ينظر)١(

 . ٥/٥٢١زاد المعاد :  ينظر)٢(

 .  بتصرف٥/٥١٧زاد المعاد :  ينظر)٣(



  
)٣٧١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، فكلامه كله محتمل؛ حيث قـال في نهايـة ًمراعيا أحوال الناس والزوجين؛ لما وقع في هذا التناقض

وإذا تأملت أصول الـشريعة وقواعـدها، ومـا اشـتملت عليـه مـن المـصالح ودرء المفاسـد، : المسألة

ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتفويت أدنى المـصلحتين؛ لتحـصيل أعلاهمـا، تبـين لـك 

  .)١(القول الراجح من هذه الأقوال

ًفي اختيار هذا القول ردا على ما ذكره المخالف لإبطال القول القائـل بأحقيـة  أجد :ا ادس 

هل كـان الـصالحون مـن الفقـراء إذا : الزوجة في المطالبة بالفرقة في حالة إعسار الزوج، ومما قالوه

ًأراد أحدهم أن يتزوج يخبر أنه فقير لا يجد شيئا أم كـان يتـزوج ولا يخـبر بـذلك؟، يقـول محمـد بـن 

ًما سمعنا أحدا ممن مضى قال هذا عند النكـاح، فـإن كـانوا لا يقولـون هـذا عنـد النكـاح فقـد : نالحس

غروا المرأة من أنفسهم، ولا ينبغي لمسلم أن يغر غيره؛ لأن هذا أعظم حرمة مـن أن يفـرق بينـه وبـين 

ًأرأيتم لو كان موسرا ولكن قد غاب ماله يومـا أ: امرأته لفقر أو بلاء يصيبه، وقالوا و يـومين ولم يجـد ً

أرأيتم لو تأخر عنه راتبه الشهري وفيه وفاء بنفقتهـا ونفقتـه أيفـرق : من يقرضه، أيفرق بينهما؟، وقالوا

إن أصحاب الأموال الكثيرة يحتـاجون في بعـض الحـالات حتـى لا يقـدرون : بينهما؟، والواقع يقول

  .)٢(على النفقة

 رفع زوجة المعسر أمرها للقـاضي يحكـم بالفرقـة، أطمئن هؤلاء فليس الأمر كما تظنون بأنه بمجرد

ُولا أظن قاضيا يفعل ذلك، وإنـما يتـأنى ويمهـل ولا يتـسرع، وعلـيكم أن تنظـروا إلى المـسألة بنظـرة  ً

ًإذا تضررت المرأة من إعسار زوجها، ولم تجد من يقرضها، وهي لا تحسن عملا، ماذا : أخرى وهي

 . القاضي، واالله أعلمتفعل؟، فالأسلم تفويض المسألة إلى نظر

  ا م ن ارة او  ر إر اوج ، وم  إ ن 
و مرة اا :   وجا      وا  

 ءا  أ دة و ال ، ورت ا ءت ا
  .اور ة

                                                        

 . ٥/٥٢٢زاد المعاد :  ينظر)١(

 . ٣/٤٦٦، ٣/٤٦٣، ٣/٤٥٣الحجة :  ينظر)٢(



 )٣٧٢( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 يتبـين أن الفقهـاء لم يعطـوا الزوجـة الحـق في المطالبـة - كـما سـبق-  والمتتبع لمذاهب الفقهـاء 

، غـير أني أخـالفهم في هـذا الفقـه -أعني الـصورة الثانيـة–بالفرقة بينها وبين زوجها في هذه الصورة 

،   اه       أن ا   ا وهو - هذا الحكموأرى أن 

   وا ،وا  -  ، ،يشمل تضرر الزوجة بقلة النفقة كما يشمل تضررها بإعسار الزوج بهـا

ً لم يكن معدما أو بلغة الفقهاءوذلك؛ لأن النبي  ًمعسرا بالنفقـة، ولكـن كانـت النفقـة قليلـة، يقـول : ُ

: ، يؤكـد ذلـك)١(ً كان عاجزا عن نفقة نـسائه النبي ِّولم يدع أحد من الناس، ولا روي أن: الجصاص

ُما جاء عن عروة، عن عائشة رضي االلهَُّ عنهـا، أنهـا كانـت تقـول ُ ََ ْ َ َْ ََ َ َّْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َ
ِ ِ َوااللهِ يـا ابـن أختـي إن كنـا لننظـر إلى : َ َِ ُِ َُ ْ َ َّ ُ ْْ ِ ُ َ ْ َ

ٍالهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلـة ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َّْ ِ في شـهرين، ومـا أوقـد في أبيـات رسـول االلهِ َّ
ُ َ َ َ ْ َ

ِ ِ
ْ ََ ُِ َِ ِ ْ َنـار، قـال َ َ ٌ َ :

ُقلت ْ ْيا خالة فما كان يعيشكم؟، قالت: ُ َ ََ َ ُ َْ ِّ ُ َُ ُ َ َ َ ِالأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسـول االلهِ : َ
ُ َ ُ ْ ْ

ِ َ َ ْ ََّ ُ َ َ ََّ َ َّ َْ ِْ ُ ِ َ جـيران ٌ َ
ِ

َُمن الأنصار، وكانت له ْ ََ َْ َ َِ َ ْ ِم منائح، فكـانوا يرسـلون إلى رسـول االلهِ ِ
ُ َ ْ ُ َ َْ ُِ َ ِ ُِ َ َ ُ َمـن ألبانهـا، فيـسقيناه ُ َ َْ ِ ِ ِ

ْ َ ََ ْ وغـير . )٢("َ

ً لم يكن معسرا بالنفقة وإنـما كانـت ُذلك من الأحاديث التي ذكرتها قبل ذلك، وكلها تفيد أن النبي 

 نزلـت آيـة التخيـير، وهـي قولـه  زيـادة النفقـة- ورضي االله عـنهن -النفقة قليلة، ولما طلب أزواجـه
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ّما صرح به كثير من المفسرين، أن الآية نزلت لطلبهن الزيادة في النفقةوهذا 
 لا أصل النفقة، وهناك )٣(

 بين الطلاق أو المقام معـه، وذلـك بـأمر ّفارق بينهما، فحين أظهرن عدم الرضى بقلة النفقة خيرهن 

 .، وهذا يدل على أن من حق المرأة طلب الفرقة إذا تضررت بقلة النفقة أو انعدامهامن االله 

                                                        

 . ٥/٢٢٨أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(

 . ٤/٢٢٨٣) ٢٩٧٢(صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق :  ينظر)٢(

 .   ٣/٥٤٢، الكشاف ١٤/١٦٢، تفسير القرطبي ٢١/١٥٦تفسير الطبري :  ينظر)٣(

 . ٢١/١٨١روح المعاني : ينظر. لما سألنه ثياب الزينة: بل قال بعضهم



  
)٣٧٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

عـسر في هـذه المـسألة وأجمعـوا أنـه فـإن الفقهـاء لمـا تحـدثوا عـن مفهـوم الم: أما من ناحية الفقـه

ًالمعدم الذي لا يجد أصلا ما ينفقه َ  إنهم تحـدثوا عـن واقعهـم ومجتمعـاتهم، - كما سبق بيان ذلك-ُ

إذا : فلم تخرج امرأة قط في زمانهم شاكية قلة ذات يد زوجها للقاضي، فلم يتصوروا ذلك، ولذا قالوا

من حقها أن ترفـع أمرهـا للقـاضي لطلـب الفرقـة مـن ًوجد الزوج ما ينفق على زوجته ولو قليلا فليس 

ً لـيس معـسرا زوجها، ومع احترامي لفقههم، فإني أخالفهم في ذلك؛ إذ آية التخيير نزلـت، والنبـي 

ًبمفهوم المعسر عند الفقهاء، وإنما كان رزقه كفافا قليلا، ومع ذلك فقد أمره االله  ً بتخييرهن عنـدما 

 . طلبن زيادة النفقة

كلم عن زوجة راضية صابرة على حالها، لم تشتك حالها إلا لربها، وإنما أتكلم عن امرأة قبل   لا أت

أن ترفع أمرها للقاضي شكت زوجها للجـيران والأصـدقاء، فكيـف يتـصور بيـت هـذا حالـه؟، زوجـة 

شكت زوجها للقاضي والجيران، غير راضية بالصبر على حالها ووضعها مع ترغيبها فيه، كيف يكون 

 هذا الزوج ونفسيته من تلك الزوجـة وهـذا حالهـا؟، أم كيـف يكـون حـال تلـك الزوجـة إذا تـم شعور

ًرفض طلبها وتركها لنفسها وشيطانها حتى تزل قدمها وتدنس فـراش الزوجيـة؟ إشـباعا لرغباتهـا أو 

 .ًانتقاما من ذلك الزوج

ا، أم تفويض الأمر إلى  أيهما أولى وأقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها، ترك الزوجة والحال هكذ

ًالقاضي ليقضي بما يراه مناسبا ومحققا لمصلحة الزوجين، واالله سائله ً.! 

 في حكـم الخلـع؛ حتـى لا يجتمـع عـلى -إذا رأى القـاضي ذلـك- ويكون التفريـق في هـذه الحالـة 

ِ، والخلع ثابت بما جـاء عـن)١(الزوج ضرر الفراق وضرر التبعات المالية لهذا الفراق ِابـن َ ٍعبـاس، ْ َّ َّأن َ َ 

                                                        
تقدر نفقـة ": م، على أنه١٩٢٩سنة  ل٢٥وقد نصت المادة السادسة عشر من قانون الأحوال الشخصية رقم  )١(

 حالة العـسر عـن القـدر الـذي لا تقل النفقة فيأا على ًا أو عسرًالزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسر

 ."يفي بحاجتها الضرورية

    فإذا لم ترض الزوجة بهذه النفقة فقد قرر لهـا القـانون طلـب الخلـع، فقـد نـصت المـادة العـشرون مـن قـانون

للـزوجين : ، على أنـه٢٠٠٠ لسنة ١الشخصية رقم  الأحوال مسائل التقاضي في وإجراءات أوضاع عضب تنظيم

فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعـت ، أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع

حكمـت المحكمـة ، طـاه لهـازوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الـصداق الـذي أع



 )٣٧٤( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

َامرأة َ َ ِثابت ْ ِ ِبن َ ٍقيس ْ ْ ِأتت َ َ َّالنبي َ ِ َّ ، ْفقالت َ َ َرسول يَا": َ ُ ُثابت االلهَِّ، َ ِ ُبن َ ٍقيس، ْ ْ ُأعتب مَا َ ْ
ِ ِعليـه َ

ْ َ ٍخلـق فيِ َ ُ َولا ُ َ 

ٍدين، ِّولكني ِ ِ َ ُأكره َ َ ْ َالكفر َ ْ ِالإسلام فيِ ُ َ ْ َفقال ،)١(ِ َ ُرسول َ ُ َأتـردين:  االلهَِّ َ ِّ ُ َ ِعليـه َ
ْ َ ُحديقتـه؟، َ ََ َ ْقالـت ِ َ ْنعـم،: َ َ َقـال َ َ 

ُرسول ُ ِاقبل:  االلهَِّ َ َ َالحديقة ْ َ ِ َوطلقها َ ْ ِّ َ ًتطليقة َ َ ِ ْ  .واالله أعلم. )٢("َ

                                                                                                                                               

 .بتطليقها عليه

وبعد أن تقرر الزوجة صراحـة ... ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين 

أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بيـنهما وتخـشى ألا تقـيم حـدود االله بـسبب 

 ."هذا البغض

المراد بالكفر هنا، هـو كفـران العـشير؛ إذ هـو تقـصير المـرأة : فقيل  تفسيرات العلماء لهذه العبارة، تعددت)١(

ا فأخـاف عـلى نفـسي في ًلا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه، ولكـن أكرهـه طبعـ: ، وقيلفي حق الزوج

 . ٢٠/٢٦٣ عمدة القاري: ينظر. ا ونحوهم من المعاداة والخصومةالإسلام ما ينافي مقتضى الإسلام

ُصحيح البخاري، باب الخلعِ وكيف الطلاق فيه :  ينظر)٢( َ َّْ َ ْ َ َ َُْ)٥/٢٠٢١) ٤٩٧١ . 



  
)٣٧٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا:  
  اء  از ا  اا وال

ًهل يمكن القضاء على الأزمة المعيشية فعلا وواقعا، أم     .ذلك مجرد أوهام؟أن ً

َ عن معبد بن خالد قالجاءًنعم، يمكن القضاء عليها فعلا، فقد : الجواب َ ٍ ِ َ ْ َ ْ ٍسمعت حارثـة بـن وهـب : ََ ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ ُ ِ
َ

َقال َّسمعت النبي : َ َِ َّ ُ ْ
ِيقول ُ ُ ْتصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمـشي الرجـل بـصدقته، فـلا يجـد مـن ": َ َ ُ َ ُ ََ َّ ْ َ َ ْ ْ َُ َ َ َّ َِ َ َ ُ ََّ َِ ِ َِ ُ َ ُِ ٌ ِ ْ ِ

ُيقبل َْ ُها، يقول الرجلَ ُُ َّ َُ َلو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم، فلا حاجة لي بها: َ َ َ َّ ْ َِ ِِ َ ْ َ َ ََ َ ْ َْ َ ََ َِ ُ َ ِْ ِ َ ِ")١(. 

ً ولم يمر بالأمة زمنا طويلا حتى وقع ذلك عيانا بيانا، فلم يوجد بينهم من يستحق الصدقة، فقـد جـاء  ً ً ً

َّإنـ": عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال ِما ولي عمـر بـن عبـدالعزيز سـنتين ونـصفا، فـذلك ِ َ َ ً َْ َْ َ ِ َ

ُثلاثون شهرا، فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظـيم، فيقـول ْ ً ُ ََ ََ َِ
َ َِ َْ ِ َّ َ َ َ ِاجعلـوا هـذا حيـث تـرون في : َ َ ْ َ ََ ُْ َ

َالفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه فيهم فما يجده،  َ ََ َ ُُ ََ َ ََّ َ ََّ ِ ِ َ ْفيرجع بماله، قـد أغنـى االله عـلى ْ ِ
َ ِ َ

َّيد عمر بن عبدالعزيز الناس ِ َ ْ َ")٢(. 

  إن الإسلام عندما عالج الأزمة المعيشية عالجها وهو يعلم أن الحاجة أصل كـل داء، ومـصدر كـل 

َشر، ولو ذهبت تستقصي ما نزل من الآيـات القرآنيـة ومـا ورد مـن الأحاديـث النبويـة في الحـث عـلى  ْ

 إلا لينقــذ ً محمــدا الــبر والإحــسان، لحــسبت أن رســالة الإســلام لم يبعــث بهــا االله الــصدقات و

ً، وهذا ليس نسجا من الخيـال بـل تحقـق فعـلا فقـد جـاء عـن يحيـى بـن )٣(الإنسانية من تلك الأزمات ً

َسعيد أنه قال َبعثني عمر بن عبدالعزيز عـلى صـدقات إفريقيـة، فاقتـضيتها، وطلبـت فقـراء": َ َ َ ْ َُ َ َ َ َِ  نعطيهـا ِ

َلهم، فلم نجد بها فقيرا، ولم نجد من يأخذها مني،  َُ ْ َ َ
ِ َ َ َّ قد أغنى عمر بن عبـدالعزيز النـاس-َُ ِ َ ْ  فاشـتريت -ْ

ُبها رقابا فأعتقتهم وولاؤهم للمسلمين َْ ً")٤(. 

                                                        

ِّصحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد :  ينظر)١( ْ َّ ُ َ َُّ َ َ َِ ِ َِ َّ ََ)٢/٥١٢) ١٣٤٥.  

سـف يعقـوب بـن سـفيان الفـسوي، ، المعرفـة والتـاريخ، لأبي يو١١٠ة عمـر بـن عبـدالعزيز صسير:  ينظر)٢(

، تـاريخ مدينـة دمـشق ١/٣٣٤خليـل المنـصور : م، تحقيق١٩٩٩/هـ١٤١٩دار الكتب العلمية بيروت، : طبعة

٤٥/١٩٥. 

 .٢/٣٢٩ وحي الرسالة، لأحمد حسن الزيات : ينظر)٣(

 .٦٥ سيرة عمر بن عبدالعزيز ص: ينظر)٤(



 )٣٧٦( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

ًهذا وإن وقع قديما، فإن من استطاع أن يحل المـشكلة قـديما  أن يحلهـا -بمـشيئة االله تعـالى- قـادر ً

تحقيق الإيمان والعمل الصالح عـلى : هذا الطريق وهوًمؤكدا على ا ً بالطرق التي ذكرتها سابقًحديثا،

  Md  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Ye   : قـال تعـالىمستوى الفـرد والمجتمـع،

 k  j  i  h  g   fL ٩٧: النحل. 

؛ لعـلاج مثـل هـذه الغيبيـة فالمؤمن عليه أن يأخـذ بالأسـباب الماديـة الظـاهرة، والأسـباب الروحيـة 

ِ، فبهما يحقق مراده، ويصل لمقصوده، ويعم الرخاء على العباد والبلاد، فعن سـهيل بـن أبي الأزمات ِ َِ ْ ْ َْ َُ

َصالح عن رجل من الأنصار قال َ ِ ََ َ ُ ْ َ َْ ْ ِ ٍِ َ ِكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بـن عبـدالرحمن ": ٍ َِ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ َّ ُ َ
ِ ِ ِ ِ َِْ َ ِْ ِ ِ َ َوهـو-َ ُ َ 

ِبالعراق َ
ِ ْ ِأن أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه عبد الحميـد: -ِ ِ ِ ِ َِْ ُ َ َّ ْْ َ َ ْ ْْ ْ ََ ِ َِ َ ِ ُ َ َِ ِ ْإني قـد أخرجـت للنـاس أعطيـاتهم، : ْ َ َِ ِِ ِ ِ

ْ ُْ َِ َّ ُ ْ ْ َ ِّ

ِوقد بقي في بيت المال مال، فكتب إليـه ِ ِ
ْ َ ْ ََ َِ َ َ َ ََ َْ َ ٌ ِ َْ َأن انظـر كـل مـن ادان في غـير سـفه و: ِ َّ

ٍ َ َ ْ َ ِْ َ ِ َِ ِ َّ ُ ُ ْ ُلا سرف فـاقض عنـه، َ َْ ِ ْ َ ٍ
َ َ َ

ِفكتب إليه
ْ َ ِ َ َ َ ِإني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المـسلمين مـال، فكتـب إليـه: َ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َِ َِ َ َ َ ََ ْ ُ َْ َ ٌ َ ُ ُِّْ ِ ِ ٍأن انظـر كـل بكـر : َ ِْ َّْ ُ ْ ُ ِ َ

ِليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه، فكتب إ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ِّ ُ َ ِّ ُ ََ ْ َ َ َُ ََ َ َْ َ َِ َ َْ َ ٌ َ ِليهْ
ْ ْإني قـد زوجـت كـل مـن وجـدت، وقـد : َ ُ ْ ُ ُ َ َْ َّ ََ َ َ ْ ْ ََّ ِّ ِ

َبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا ٌَ ْ َ َ َ َِ ََ ْ َ ْ َ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُْ ِ َأن انظر مـن كانـت عليـه جزيـة فـضعف : ِ َ ُْ َ َْ َ ٌ ََ ْ َ ْْ ْ َِ ِِ ُ َ

َعن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أ َِ َ َ َ ْ َْ َ َ ُ ْ ََ ِْ ِ ِ ِِ ْ ِرضه، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامينََ ْ َ ُ َْ َ َ ُ
ِ ِ ِ َِ ٍَ ُ َُّ ِ ِ َ")١(. 

                                                        

ْ الأموال لأبي عبيد، كتاب مخَارج ال: ينظر)١( َِ ِ ُ َ ِفـيء ومواضـعه التـي يـصرف إليهـا ويجعـل فيهـا، بـاب تعجيـل ِ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ َُ َِ ِ ِ ُِ َ َُّ ْ ُ َ ِْ َ ْ َ

ِإخراج الفيء وقسمته بين أهله  ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ ِ ْ ِكتـاب مخَـارج الفـيء ومواضـعه التـي  الأموال لابن زنجويـه، ،٣١٩ص) ٦٢٥(ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ََ َ َُ ْ َ ِ ِ َ

ِيــصرف إليهــا ويجعــل فيهــا، في َ َِ ُ ََ ْ َُ ْ ُِ ُ َ ِ إطعــام الإمــام النــاس عنــده مــن الفــيء ْ ِ ِ
ْ ََ ْ َ ُ َ ََ ْ َّ ِ ِِ ْ ْ تــاريخ مدينــة دمــشق ، ٢/٥٦٥) ٩٣٦(ِ

٤٥/٢١٣. 



  
)٣٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  أ ا وات

المطعـم، : عدم قدرة الشخص المالية للوفـاء بمتطلبـات الحيـاة مـن: المراد بالأزمة المعيشية ) ١

 .والمسكن، والتعليم، والدواء له ولمن تلزمه نفقتهم

ّأهم الأسباب الغيبية للأزمة الممن  ) ٢ ْ تـرك المـأمورات وفعـل المنهيـات، : ، وهيالذنوب: عيشيةَ

سـؤال : ، وكـذلك، وجعـل الـدنيا أكـبر مـا يـشغل الإنـسانالاشتغال بالدنيا عن عبادة االله : وكذلك

 .الناس

ّأهـم طـرق عــلاج الأسـباب الغيبيـة للأزمـة المعيــشيةمـن  ) ٣ ْ  في القلــوب تقويـة الإيـمان بـاالله : َ

التوبـة وكثـرة : ، وكـذلك والاشـتغال بعبادتـهتقـوى االله : وكـذلك، بجميع الوسائل المتاحة لـذلك

حسن : ، وكذلكالإكثار والمواظبة على الصلاة على سيدنا محمد رسول االله : ، وكذلكالاستغفار

 . الرضا بأقدار االله : ، وكذلك بالأخذ بالأسبابالتوكل على االله 

 .البطالة و،التبذير: أهم الأسباب المادية للأزمة المعيشيةمن  ) ٤

الحث : ، وكذلكالاقتصاد في المعيشة: أهم طرق علاج الأسباب المادية للأزمة المعيشيةمن  ) ٥

ًالبحـث عـن العمـل مهـما كـان متواضـعا : ، وكذلكعلى العمل مع الإجبار عليه إذا تطلب الأمر ذلك

نـع القـادرين م: ، وكـذلكالاهتمام بالتعليم الـصناعي، والمهنـي: ، وكذلكدون الاهتمام بنظرة الناس

 .على الكسب من سؤال الزكاة

، معاونـة أصـحاب البطالـة بـالأموال : علاج الأسباب المادية للأزمة المعيـشيةًوأيضا من طرق ) ٦

عـدم جــواز إعطــاء : ، والمختــارإعطــاء أصـحاب البطالــة مـن الزكــاةوقـد اختلــف الفقهـاء في حكــم 

 مــن الحــرف يحــسنونهمزاولــة مــا و، أصــحاب البطالــة مــن الزكــاة إلا بقــدر مــا يعيــنهم عــلى العمــل

ُوالصناعات، فيعطى هذا النوع من الزكاة ما يسمح له بالقيام بما يتقنـه مـن أعـمال، ليـستغني بهـا عـن 

عـلى العمـل والكـسب كأصـحاب ، أمـا أصـحاب البطالـة الغـير قـادرين سؤال النـاس أو أخـذ الزكـاة

ر مـا يـدفع بـه حاجـاتهم، عـلى ألا يـدفع العاهات ونحوهم، فهذا لا بأس أن يتم دفع الزكاة إلـيهم بقـد

 .ًإليهم أموالا كثيرة مخافة سوء التصرف فيها

، وهـذا الإعـسار عـلى ةيأهـم الآثـار المترتبـة عـلى الأزمـة المعيـشإن إعسار الزوج بالنفقة من  ) ٧

ًعجز الزوج ماليا عن الوفاء بالمتطلبـات الـضرورية لأسرتـه، بـألا يجـد مطلقـا مـا : الأولى: صورتين ً



 )٣٧٨( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

  في هـذه الـصورة، بينهـا وبـين زوجهـافقهاء في مطالبة الزوجـة بالفرقـة وقد اختلف ال به عليهم،ينفق

 ًأن المسألة تخـضع لنظـر القـاضي، فيقـضي بـما يـراه محققـا لمـصلحة الـزوجين، واالله : والمختار

 .في هذه الصورةسائله، مع ثبوت حق الزوجة في المطالبة بالفرقة 

عـدم العجـز بالكليـة، فـالأموال موجـودة ولكنهـا أقـل مـن : وج وهيالصورة الثانية لإعسار الز ) ٨

أن وهـو -أن الحكم السابق في الصورة الأولى : ، فيرى الباحثالوفاء بالمتطلبات الضرورية للأسرة

يشمل تـضرر الزوجـة بقلـة  -ًالمسألة تخضع لنظر القاضي، فيقضي بما يراه محققا لمصلحة الزوجين

 .إعسار الزوج بهاالنفقة كما يشمل تضررها ب

؛ لعـلاج مثـل هـذه  أن يأخذ بالأسباب المادية الظاهرة، والأسباب الروحية الغيبيةعلى المؤمن ) ٩

 .، فبهما يحقق مراده، ويصل لمقصوده، ويعم الرخاء على العباد والبلادالأزمات

 .هيقضي المسلم على جميع أزماته مهما كانت ومهما بلغت؛ باتباعه لتعاليم الإسلام في حيات ) ١٠

  :ات

 .توجيه أنظار الباحثين إلى عدم إغفال الجانب الروحي الإيماني في أبحاثهم وكتاباتهم ) ١

َالدعوة إلى عقد المزيـد مـن النـدوات لترغيـب الـشباب في مزاولـة الأعـمال الحـرة والحـرف  ) ٢
ِ

 .الخاصة

 .  اهتمام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بعرض طرق علاج الأزمة المعيشية ) ٣



  
)٣٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ادر واا  
  اآن ا وه

ــرازي الجــصاص، ط ــاء الــتراث العــربي بــيروت : أحكــام القــرآن، لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي ال دار إحي

 .ــهـ١٤٠٥

محمـد عبـد القـادر : دار الفكر  لبنان، تحقيـق : أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله ابن العربي، ط

 .عطا

 دار سـحنون تـونس:  المعروف بتفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهـر بن عاشـور، طالتحرير والتنوير

 .م١٩٩٧

 .ـهـ١٤٠١دار الفكر بيروت، : تفسير ابن كثير، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، طبعة

م، ٢٠٠١-ـهــ١٤٢٢ -بيروت / دار الكتب العلمية لبنان: تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، ط

 .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون: ، تحقيق١:ط

محمـود .د: دار الفكـر بـيروت، تحقيـق: تفسير السمرقندي، لأبي الليث نصر بن محمـد الـسمرقندي، ط

 مطرجي

 .١٤٠٥دار الفكر بيروت: تفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، ط

 .دار الشعب القاهـرة: بي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، طتفسير القرطبي، لأ

ــر التفــسير ــير، لفخ ــدين الكب ــن محمــد ال ــر ب ــرازي، التميمــي عم ــب دار: ط ال ــة الكت ــيروت، ط العلمي : ب

 .م٢٠٠٠ ـهـ١،١٤٢١

العـربي دار إحياء التراث : روح المعاني، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، ط

 بيروت

بـيروت،  الإسـلامي المكتـب: ط الجوزي، محمد بن علي بن الرحمن لعبد التفسير، علم في المسير زاد

  ١٤٠٤، ٣: ط

 .دار الفكر بيروت: فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ط

عبـد : تحقيـقدار إحياء التراث العـربي بـيروت، : الكشاف، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ط

 .الرزاق المهـدي

وو و ا   
: ، طالـسعودية-دار الهـجرة الريـاض: البدر المنير، لأبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن، ط

 .م٢٠٠٤-ــهـ١٤٢٥ ،١



 )٣٨٠( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلا محمد عبدالرحمن بـن عبـدالرحيم المبـاركفوري، ط

 .بيروت  الكتب العلميةدار

: التمهـيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر النمـري، ط

 محمد  ،مصطفى بن أحمد العلوي: ، تحقيق١٣٨٧ -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 

 .عبد الكبير البكري

دار إحياء : لة الأحكام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، طبعةسبل السلام شرح بلوغ المرام من أد

 .محمد عبد العزيز الخولي: الرابعة، تحقيق : ، الطبعة١٣٧٩ - بيروت -التراث العربي 

محمـد فـؤاد عبـد : ، تحقيق-بيروت  دار الفكر: سنن ابن ماجه، لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني، ط

 .الباقي

محمد محيي : دار الفكر، تحقيق: ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، طسنن أبي داود

 .الدين

 ،مكتبـة دار البـاز مكـة المكرمـة: سنن البيهـقي الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهـقي، ط

 .محمد عبد القادر عطا: ، تحقيق١٩٩٤ - ١٤١٤

: دار إحيـاء الـتراث العـربي بـيروت، تحقيـق: ى الترمـذي، طسنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بـن عيـس

 أحمد محمد شاكر وآخرون

 - ١٣٨٦دار المعرفــة بــيروت : سـنن الــدارقطني، لأبي الحــسن عــلي بــن عمـر الــدارقطني البغــدادي، ط

 .السيد عبد االله هـاشم: ، تحقيق١٩٦٦

- ـهــ١٤٠٣ ،١: ، طة الهــندالـدار الـسلفي: سنن سـعيد بـن منـصور، لـسعيد بـن منـصور الخراسـاني، ط

 .حبيب الرحمن الأعظمي: م، تحقيق١٩٨٢

، دار الكتب العلميـة بـيروت: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني، ط

 .١٤١١ ،١: ط

م ، ١٩٨٣ -ـ هــ١٤٠٣المكتـب الإسـلامي دمـشق بـيروت : شرح السنة، للحسين بن مسعود البغوي، ط

  وآخرونشعيب الأرناؤوط: قيق، تح٢:ط

دار إحيـاء الـتراث : شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيـى بـن شرف بـن مـري النـووي، ط

 .ـهـ١٣٩٢، ٢:  طالعربي بيروت،

، مكتبة الرشد السعودية: شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ط

 .أبو تميم ياسر بن إبراهـيم: قيقم، تح٢٠٠٣ -ــ هـ١٤٢٣ ،٢: ط



  
)٣٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مؤسـسة الرسـالة بـيروت، : شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي، طبعـة

 .الأولى: الطبعة

، ١:، ط١٤١٠ -دار الكتـب العلميـة بـيروت: شعب الإيمان، لأبي بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، ط

 محمد السعيد بسيوني : تحقيق

، مؤسـسة الرسـالة بـيروت:  حبان، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمـد التميمـي البـستي، طصحيح ابن

 .شعيب الأرنؤوط: ، تحقيق١٩٩٣ - ١٤١٤، ٢: ط

دار ابـن كثـير اليمامـة بـيروت، : صحيح البخاري، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، ط

 .الطبعة الثالثة

دار إحيـاء الـتراث العـربي : ن الحجـاج القـشيري النيـسابوري، طصحيح مسلم، لأبي الحـسين مـسلم بـ

 .بيروت

دار الكتـب العلميـة : ط الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقـي، لأبيطرح التثريب في شرح التقريب، 

 عبد القادر محمد علي: م، تحقيق٢٠٠٠، ١: ، طبيروت

دار إحيـاء الـتراث :  العينـي، طبعـةعمدة القـاري شرح صـحيح البخـاري، لبدرالـدين محمـود بـن أحمـد

 .العربي بيروت

دار : فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني الـشافعي، ط

 .المعرفة بيروت

 ، ١: ، طالمكتبـة التجاريـة الكـبرى مـصر: طعبد الرؤوف المناوي، لفيض القدير شرح الجامع الصغير، 

 ـ هـ١٣٥٦

 ، ١٤٠٥ ، ٤: ، طمؤسسة الرسالة بـيروت: اء، لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، طكشف الخف

 أحمد القلاش: تحقيق 

دار الـوطن الريـاض، : كشف المشكل من حديث الصحيحين، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجـوزي، ط

 .م١٩٩٧

أبي حـاتم التميمـي حمد بن حيـان بـن أحمـد بـن لمالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، 

 محمود إبراهيم زايد: ـ ، تحقيقهـ١٣٩٦ ، ١: ، طدار الوعي حلب: طالبستي، 

دار الكتـاب العـربي  /دار الريـان للـتراث: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهـيثمي، طبعة

 .١٤٠٧القاهـرة 



 )٣٨٢( ا ر ا  َا  ا زب و اا جأق ارطوا  رم  درا  

 -ـهـــ١٤٢٢، ١: ، طالعلميـة بـيروتدار الكتـب : مرقـاة المفـاتيح، لعـلي بـن سـلطان محمـد القـاري، ط

 .جمال عيتاني: م، تحقيق٢٠٠١

م، ٢٠٠١ -ـ هــ١٤٢١، ١:مؤسسة الرسـالة، ط: مسند أحمد، لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل، ط

 شعيب الأرنؤوط وآخرون: تحقيق

 دار الكتب العلمية بيروت: مسند الشافعي، لأبي عبداالله محمد بن إدريس الشافعي، ط

، ١٤٠٩ -مكتبـة الرشـد الريـاض:  ابن أبي شيبة، لأبي بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبي شـيبة، طمصنف

 .كمال يوسف الحوت: ، تحقيق ١:ط

، ١٤٠٣ -المكتب الإسـلامي بـيروت : مصنف عبدالرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن هـمام الصنعاني، ط

 .حبيب الرحمن الأعظمي: ، تحقيق٢:ط

، ١:المطبعـة العلميـة حلـب، ط: يمان حمد بـن محمـد بـن إبـراهيم الخطـابي، طمعالم السنن، لأبي سل

 .م١٩٣٢ -ـ هـ١٣٥١

: ، تحقيـق١٤١٥دار الحـرمين القـاهرة : المعجم الأوسط ، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني، ط

 طارق عوض االله

دار عـمار ، ب الإسـلاميالمكتـ:  لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطـبراني، ط،المعجم الصغير

 محمد شكور محمود الحاج: ، تحقيق١٩٨٥ – ١٤٠٥، ١:ط، بيروت

 ، ٢: ، طمكتبة الزهــراء الموصـل: المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ط

 .حمدي بن عبدالمجيد السلفي: ، تحقيق١٩٨٣ - ١٤٠٤

 -ـهــ١٤٢٥، ١:مؤسـسة زايـد بـن سـلطان الإمـارات، ط: الموطأ، لمالك بن أنس بن مالـك المـدني، ط

 محمد مصطفى الأعظمي: م، تحقيق٢٠٠٤

 .١٩٧٣ – بيروت -دار الجيل : نيل الأوطار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، طبعة

ال واا   
 ١،١٤٠٣:دار الكتب العلمية بيروت، ط: الأشباه والنظائر، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط

دار الجيـل : أبي عبد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب، طلابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، 

 .طه عبدالرؤوف: ، تحقيق١٩٧٣بيروت 

 -دار الكتب العلمية : البحر المحيط في أصول الفقه، لبدرالدين محمد بن بهـادر بن عبداالله الزركشي، ط

 .محمد محمد تامر. د: م، تحقيق٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١ -، ١:بيروت، ط/ لبنان



  
)٣٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

دار الكتـب العلميـة : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالـسلام، ط

 .بيروت –

دار الكتـب العلميـة بـيروت، : المستصفى في علـم الأصـول، لأبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي، ط

 .لام عبد الشافيمحمد عبدالس: ، تحقيق١٤١٣،  ١:ط

ا ا   
دار الكتب العلمية بيروت : الاختيار لتعليل المختار، لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ط

 عبد اللطيف محمد عبد الرحمن: ، تحقيق٣ :م، ط٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ -لبنان 

، ١٤٠٨، ١ :ار الـسلام القـاهرة، طد: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، لأبي المظفر يوسف بن فرغلي، ط

 ناصر العلي الناصر الخليفي: تحقيق

: دار المعرفـة بـيروت، الطبعـة : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لـزين الـدين ابـن نجـيم الحنفـي ، طبعـة 

 الثانية

، ١٩٨٢دار الكتـاب العـربي بـيروت : بدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع، لعـلاء الـدين الكاسـاني، طبعـة
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المكتـب الإسـلامي : المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق إبراهـيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح، ط

 .١٤٠٠بيروت 
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دار : ل والحـرام، لأبي القاسـم نجـم الـدين جعفـر بـن الحـسن الحـلي، طشرائع الإسلام في مـسائل الحـلا

 .م٢٠٠٤/ـهـ١٤٢٥، ١١ :القارئ بيروت لبنان، ط

َّشرح كتاب النيل وشفاء العليل، لمحمد بن يوسف أطفيش، ط َ  :مكتبة الإرشاد جدة، دار الفتح بيروت، ط: َّ
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المكتبـة المرتـضوية لإحيـاء : محمد بن الحسن بن علي الطوسي، طالمبسوط في فقه الإمامية، لأبي جعفر 

 .محمد الباقر البهـبودي: الآثار الجعفرية، تعليق

 .دار الفكر بيروت: المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهـري، ط
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 .أبواليزيد أبوزيد العجمي. د: م، تحقيق٢٠٠٧/ـهـ١٤٢٨هرة، السلام القا
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 مؤسـسة الرسـالة: أبي عبداالله محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب، طلابن القيم زاد المعاد في هـدي خير العباد، 

ــيروت ــلامية- ب  عبــدالقادر -شــعيب الأرنــاؤوط :  تحقيــق،١٤ :، ط١٩٨٦  الكويــت مكتبــة المنــار الإس

 .الأرناؤوط
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 .دار صادر بيروت: نيع البصري الزهـري، طالطبقات الكبرى، لأبي عبداالله محمد بن سعد بن م

دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت، : المعرفـــة والتـــاريخ، لأبي يوســـف يعقـــوب بـــن ســـفيان الفـــسوي، ط

 خليل المنصور: م، تحقيق١٩٩٩/ـهـ١٤١٩

: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن خلكـان، ط

 .إحسان عباس: قافة لبنان، تحقيقدار الث
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المكتبة العلميـة بـيروت : ط السعادات المبارك بن محمد الجزري، لأبيالنهاية في غريب الحديث والأثر، 

  محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م، تحقيق١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩

  .١:  طر صادر بيروت،دا: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ط

ــاء الــتراث العــربي بــيروت: تهــذيب اللغــة، لأبي منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهـــري، ط ، ١: ، طدار إحي

 .محمد عوض مرعب: م، تحقيق٢٠٠١
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دار : إبراهـيم مـصطفى، أحمـد الزيـات، حامـد عبـد القـادر، محمـد النجـار، ط: المعجم الوسيط، للمؤلفين

 .العربيةمجمع اللغة : الدعوة، تحقيق

 .مجموعة من المحققين: دار الهـداية، تحقيق: تاج العروس، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ط

دار العلـم : ، لأبي نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجوهــري الفـارابي، ط)تاج اللغة وصحاح العربيـة(الصحاح 

 .أحمد عبد الغفور عطار: م، تحقيق١٩٨٧/ ــهـ١٤٠٧، ٤:  طللملايين بيروت،

   
 . ٤:  طدمشق، دار الفكر: وهـبة بن مصطفى الزحيلي، طبعة: الفقه الإسلامي وأدلته، د

مؤسسة الرسـالة بـيروت، دار المؤيـد : عبدالسلام الخرشي، ط: فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة، د

 م٢٠٠٢/ـهـ١٤٢٣، ١:  طالرياض،
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• sunan 'abi dawud, li'abi dawud sulayman bin al'asheath alsajistaniu 

al'azdi, ta: dar alfikri, tahqiqu: muhamad muhyi aldiyn.  
• sunan albihaqi alkubraa, li'abi bakr 'ahmad bin alhusayn bin ealii 

albihiqi, ta: maktabat dar albaz makat almukaramati, 1414 - 1994, 
tahqiqu: muhamad eabd alqadir eata.  
• sunan altirmidhi, li'abi eisaa muhamad bin eisaa altirmadhi, ta: dar 

'iihya' alturath alearabii bayrut, tahqiqu: 'ahmad muhamad shakir 
wakhrun  
• sunan aldaariqatani, li'abi alhasan ealii bin eumar aldaariqutnii 

albaghdadii, ta: dar almaerifat bayrut 1386 - 1966, tahqiqu: alsayid eabd 
allah haashim.  
• snan saeid bin mansurin, lisaeid bin mansur alkharasaniu, ta: aldaar 

alsalafiat alhindi, ta: 1, 1403ha -1982m, tahqiqu: habib alrahman 
al'aezami.  
• sharah alzarqaniu ealaa muataa al'iimam malk, limuhamad bin eabd 

albaqi alzarqani, ta: dar alkutub aleilmiat bayrut, ta: 1, 1411.  
• sharh alsanati, lilhusayn bin maseud albughuii, ta: almaktab al'iislamiu 

dimashq bayrut 1403h - 1983m , ta:2, tahqiqu: shueayb al'arnawuwt 
wakhrun  
• sharh alnawawiu ealaa sahih muslimin, li'abi zakariaa yahyaa bin 

sharaf bin miri alnawawii, ta: dar 'iihya' alturath alearabii bayrut, ta: 2, 
1392h.  
• sharah sahih albukhari, li'abi alhasan ealii bin khalaf bin eabd almalik 

bin batala, ta: maktabat alrushd alsueudiati, ta: 2, 1423hi - 2003m, 
tahqiqu: 'abu tamim yasir bin 'iibrahym.  
• sharah mushkil aliathar, li'abi jaefar 'ahmad bin muhamad bin salamat 

altahawi, tabeatu: muasasat alrisalat bayrut, altabeata: al'uwlaa.  
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• shaeb al'iimani, li'abi bakr 'ahmad bin alhusayn albayhaqi, ta: dar 
alkutub aleilmiat bayrut- 1410, ta:1, tahqiqu: muhamad alsaeid bisyuni  
• shih abn hiban, li'abi hatim muhamad bin hibaan bin 'ahmad altamimii 

albasti, ta: muasasat alrisalat bayrut, ta: 2, 1414 - 1993, tahqiqu: shueayb 
al'arnawuwt.  
• shih albukhari, li'abi eabdallah muhamad bin 'iismaeil albukharii 

aljaeafi, ta: dar aibn kathir alyamamat bayrut, altabeat althaalithati.  
• shih muslimin, li'abi alhusayn muslim bin alhajaaj alqushayrii 

alniysaburi, ta: dar 'iihya' alturath alearabii bayrut.  
• tarah altathrib fi sharh altaqribi, li'abi alfadl eabd alrahim bin alhusayni 

aleiraqii, ta: dar alkutub aleilmiat bayrut, ta: 1, 2000m, tahqiqu: eabd 
alqadir muhamad eali  
• eumdat alqariy sharh sahih albukhari, libidraldayn mahmud bin 'ahmad 

aleayni, tabeatun: dar 'iihya' alturath alearabii bayrut.  
• fath albari sharh sahih albukhari, li'abi alfadl 'ahmad bin ealiin bin 

hajar aleasqalanii alshaafieii, ta: dar almaerifat bayrut.  
• fid alqadir sharh aljamie alsaghiri, lieabd alrawuwf almanawi, ta: 

almaktabat altijariat alkubraa masr, ta: 1, 1356h  
• kashf alkhafa'i, li'iismaeil bin muhamad aleajlunii aljarahi, ta: muasasat 

alrisalat bayrut, ta: 4, 1405 , tahqiq : 'ahmad alqilaash  
• kashaf almushkil min hadith alsahihayni, li'abi alfaraj eabdalrahman 

bin aljuzi, ta: dar alwatan alrayad, 1997m.  
• almajruhin min almuhdithin waldueafa' walmatrukina, limuhamad bin 

hayaan bin 'ahmad bin 'abi hatim altamimiu albasti, ta: dar alwaey halba, 
ta: 1, 1396h , tahqiqu: mahmud 'iibrahim zayid  
• majmae alzawayid wamanbae alfawayidi, liealii bin 'abi bakr 

alhuythimi, tabeatun: dar alrayaan liltarathi/ dar alkutaab alearabii 
alqahrat 1407.  
• marqat almafatihi, liealiin bin sultan muhamad alqariy, ta: dar alkutub 

aleilmiat bayrut, ta: 1, 1422hi- 2001m, tahqiqu: jamal eitani.  
• musanad 'ahmadu, li'abi eabd allh 'ahmad bin muhamad bin hanbal, ta: 

muasasat alrisalati, ta:1, 1421h - 2001m, tahqiqu: shueayb al'arnawuwt 
wakhrun  
• msnad alshaafieii, li'abi eabdallah muhamad bin 'iidris alshaafieii, ta: 

dar alkutub aleilmiat bayrut  
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• musanaf abn 'abi shaybata, li'abi bakr eabd allh bin muhamad bin 'abi 
shaybata, ta: maktabat alrushd alrayad- 1409, ta:1, tahqiq : kamal yusuf 
alhut.  
• musanaf eabdalrazaaqi, li'abi bakr eabd alrazaaq bin hamam alsaneani, 

ta: almaktab al'iislamii bayrut - 1403, ta:2, tahqiqu: habib alrahman 
al'aezami.  
• maealim alsunan, li'abi sulayman hamd bin muhamad bin 'iibrahim 

alkhataabii, ta: almatbaeat aleilmiat halba, ta:1, 1351hi - 1932mi.  
• almuejam al'awsat , li'abi alqasim sulayman bin 'ahmad altabrani, ta: 

dar alharamayn alqahirat 1415, tahqiqu: tariq eiwad allah  
• almuejam alsaghiri, li'abi alqasim sulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb 

altabrani, ta: almaktab al'iislamii, dar eamaar bayrut, ta:1, 1405 - 1985, 
tahqiqu: muhamad shakur mahmud alhaj  
• almuejam alkabiri, li'abi alqasim sulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb 

altabranii, ta: maktabat alzahra' almusil, ta: 2, 1404 - 1983, tahqiqu: 
hamdi bin eabdalmajid alsalafi.  
• almuta, limalik bin 'anas bin malik almadani, tu: muasasat zayid bin 

sultan al'iimarati, ta:1, 1425hi- 2004m, tahqiqu: muhamad mustafaa 
al'aezami  
• nil al'uwtar, limuhamad bin ealii bin muhamad alshuwkani, tabeatun: 

dar aljil - bayrut - 1973.  
• kutub al'usul walqawaeid  
• al'ashbah walnazayiri, lieabdalrahman bin 'abi bakr alsuyuti, ta: dar 

alkutub aleilmiat bayrut, ta:1,1403  
• 'iielam almuaqiein ean rabi alealamina, liaibn alqiam 'abi eabd allah 

muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwbi, ta: dar aljil bayrut 1973, tahqiqu: tah 
eabdalrawwfa.  
• albahr almuhit fi 'usul alfiqah, libidraldayn muhamad bin bihaadir bin 

eabdallah alzarkashi, ta: dar alkutub aleilmiat - lubnan/ bayrut, ta:1, - 
1421h - 2000m, tahqiqu: du. muhamad muhamad tamir.  
• qawaeid al'ahkam fi masalih al'anami, li'abi muhamad eazaaldiyn 

eabdialeaziz bin eabdalsalam, ta: dar alkutub aleilmiat - bayrut.  
• almustasfaa fi eilm al'usuli, li'abi hamid muhamad bin muhamad 

alghazalii, ta: dar alkutub aleilmiat bayrut, ta:1, 1413, tahqiqu: muhamad 
eabdalsalam eabd alshaafi.  
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• kutub alfiqh alhanafii  
• aliaikhtiar litaelil almukhtari, lieabd allah bin mahmud bin mawdud 

almawsilii alhanafii, ta: dar alkutub aleilmiat bayrut lubnan - 1426 ha- 
2005m, ta: 3, tahqiqu: eabd allatif muhamad eabd alrahman  
• 'iithar al'iinsaf fi athar alkhilafi, li'abi almuzafar yusif bin firghili, ta: 

dar alsalam alqahirati, ta: 1, 1408, tahqiqa: nasir aleali alnaasir alkhalifi  
• albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiq , lizayn aldiyn abn najim alhanafii 

, tabeat : dar almaerifat bayrut, altabeat : althaania  
• badayie alsanayie fi tartib alsharayiei, lieala' aldiyn alkasani, tabeatun: 

dar alkitaab alearabii bayrut 1982, altabeatu: althaaniatu.  
• tabiiyn alhaqayiq sharh kanz aldaqayiqi, lifakhr aldiyn euthman bin 

ealiin alziylei alhanafii, ta: dar alkutub al'iislamii alqahrat 1313h.  
• alhujat ealaa 'ahl almadinati, li'abi eabdallah muhamad bin alhasan 

alshaybani, ta: ealim alkutub bayrut, ta: 3, 1403, tahqiqu: muhadi hasan.  
• almabsuta, lishams aldiyn muhamad bin 'ahmad bin 'abi suhl 

alsarukhsi, tabeatun: dar almaerifat bayrut.  
• kutub almalikia  
• aliastidhkar aljamie limadhahib fuqaha' al'amsari, li'abi eumar yusif bin 

eabd allh bin eabd albiri alnamirii alqurtibii, ta: dar alkutub aleilmiat 
bayrut, ta: 1, 2000m, tahqiqi: salim muhamad eata-muhamad eali 
mueawad.  
• bidayat almujtahid wanahayat almuqtasid, li'abi alwalid muhamad bin 

'ahmad bin rushd alqurtabii, ta: dar alfikr bayrut.  
• hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabiri, limuhamad earafah aldisuqiu, 

ta: dar alfikr bayrut, tahqiqu: muhamad ealish  
• aldhakhirati, lishihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris alqarafi, ta: dar algharb - 

bayrut - 1994m, tahqiqu: muhamad hajiy  
• almudawanat alkubraa, limalik bin 'ans, tabeata: dar sadir - bayrut.  
• manah aljalil sharh ealaa mukhtasar sayid khalil, limuhamad ealish, 

tabeatan: dar alfikr bayrut - 1409hi - 1989m.  
• mawahb aljalil lisharh mukhtasar khalil, li'abi eabdallah muhamad bin 

eabd alrahman almaghribi, ta: dar alfikr bayrut, ta:2, 1398  
• kutub alshaafieia  
• al'um, li'abi eabdallah muhamad bin 'iidris alshaafieayi, tabeatun: dar 

almaerifat - bayrut - 1393, altabeatu: althaaniatu.  
• alhawy alkabiru, lieali bin muhamad bin habib almawardii alshaafieii, 

ta: dar alkutub aleilmiat bayrut lubnan, ta: 1, 1419 ha -1999 mi, tahqiqi: 
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alshaykh eali muhamad mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd 
almawjud.  
• almajmuei, li'abi zakariaa yahyaa bin sharaf bin miri alnawawii, ta: dar 

alfikr - bayrut - 1997m  
• mukhtasar almuzni fi furue alshaafieiati, li'abi 'iibrahim 'iismaeil bin 

yahyaa almuzni, ta: dar alkitaab aleilmiat bayrut, ta: 1, 1998m.  
• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz almunhaaji, limuhamad 

alkhatib alshirbinii tabeata: dar alfikr bayrut.  
• alwasit fi almadhhibi, li'abi hamid muhamad bin muhamad bin 

muhamad alghazalii, ta: dar alsalam alqahrati, ta: 1, 1417, tahqiqu: 
'ahmad mahmud 'iibrahym, muhamad muhamad tamir.  
• kutub alhanabila  
• al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilaf ealaa mudhhib al'iimam 

'ahmad bin hanbal, li'abi alhasan eali bin sulayman almardawi, ta: dar 
'iihya' alturath alearabii - bayrut, tahqiqu: muhamad hamid alfaqi.  
• sharah alzarkashiu ealaa mukhtasar alkharqi, li'abi eabdallah shams 

aldiyn muhamad bin eabd allah alzarkashi alhanbali, ta: dar alkutub 
aleilmiat lubnan/ bayrut, ta: 1, 1423hi - 2002m, tahqiqu: eabd almuneim 
khalil 'iibrahym  
• alfurue watashih alfuruei, li'abi eabdallah muhamad bin muflih 

almaqdisi, ta: dar alkutub aleilmiat bayrut, ta: 1, 1418, tahqiqu: hazim 
alqadi.  
• kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei, limansur bin yunis bin 'iidris 

albahwti, ta: dar alfikr bayrut - 1402, tahqiqu: hilal musilihi mustafaa 
hilal.  
• almubdie fi sharh almuqaniea, li'abi 'iishaq 'iibrahym bin muhamad bin 

eabd allh bin muflihi, ta: almaktab al'iislamii bayrut 1400.  
• matalib 'uwli alnahaa fi sharh ghayat almuntahaa, limustafaa alsuyutii 

alrahibani, ta: almaktab al'iislamii dimashq - 1961m  
• almighni, li'abi muhamad eabdallh bin 'ahmad bin qudamat almaqdisi, 

ta: dar alfikr bayrut, ta: 1, 1405  
• kutub alfiqh aleam walmazhahib alfiqhia al'ukhraa walsiyasa 

alshareia  
• 'ahkam alzakati, li'abi bakr muhamad bin eabdallah al'iishbili, du: dar 

abn hazam bayrut, ta:1, 2011m  
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• al'ahkam alsultaniat walwilayat aldiyniati, li'abi alhasan ealiin bin 
muhamad bin habib almawirdi, ta: dar alkutub aleilmiat bayrut 1405hi- 
1985m  
• al'amwali, labn zanjawiah 'abi 'ahmad humayd bin mukhalad bn 

qutaybat alkhirsani, ta: markaz almalik faysal lilbuhuth alsueudiati, ta: 1, 
1406hi/1986m, tahqiqu: da: shakir dhib fayad.  
• al'amwali, li'abi eubayd alqasim bin salam, ta: dar alfikr bayrut 1408h - 

1988m, tahqiq : khalil muhamad hiras.  
• altaaj almudhhb li'ahkam almudhhibi, li'ahmad bn qasim aleanisii 

alyamanii alsaneani, ta: dar alhikmat alyamaniat bisanea', 1414hi/1993m.  
• alrawdat alnidiat sharh aldarar albahyati, limuhamad sddyq hasan khan 

alqinnawjy albukhariu, ta: maktabat alkawthar bialriyad, dar al'arqam 
birminjihiam biritania, ta: 2, 1413h/1993m, taeliqa: muhamad subhi 
hasan halaaq.  
• alsil aljaraar almutadafiq ealaa hadayiq al'azhiar, limuhamad bin ealii 

bin muhamad alshuwkani, ta: dar alkutub aleilmiat bayrut, ta: 1, 1405hi, 
tahqiqu: mahmud 'iibrahym zayid.  
• sharayie al'iislam fi masayil alhalal walharami, li'abi alqasim najm 

aldiyn jaefar bin alhasan alhali, ta: dar alqari bayrut lubnan, ta: 11, 
1425h/2004m.  
• sharh kitab alniyl washifa' alealil, limuhamad bin yusuf attafayash, ta: 

maktabat al'iirshad jidat, dar alfath bayrut, ta: 2, 1392h/1972m.  
• almabsut fi fiqh al'iimamiati, li'abi jaefar muhamad bin alhasan bin eali 

altuwsi, ta: almaktabat almurtadwiat li'iihya' aluathar aljaefariat, taeliqa: 
muhamad albaqir albahbudi.  
• almihalaa, li'abi muhamad ealiin bin 'ahmad bin saeid bin hazm 

alzaahri, ta: dar alfikr bayrut.  
• almukhtasar alnaafie fi fiqh al'iimamiati, li'abi alqasim najm aldiyn 

jaefar bin alhasan alhily, ta: dar altaqrib bialqahrat, nashara: maktabat 
al'asadi bitahran 1387h..  
• kutub al'akhlaq walsuluk  
• 'iihya' eulum aldiyn, li'abi hamid muhamad bin muhamad alghazalii, 

tu: dar almaerifat bayrut.  
• aldharieat 'iilaa makarim alsharieati, li'abi alqasim alhusayn bin 

muhamad almaeruf bialraaghib al'asfuhanaa, ta: dar alsalam alqahirati, 
1428h/2007m, tahqiqu: du. 'abualiazid 'abuzid aleajami.  
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• mdarij alsaalikin, liabn alqiam 'abi eabd allh muhamad bin 'abi bakr 
bin 'ayuwba, ta: dar alkitaab alearabii bayrut, ta: 2, 1393 - 1973, tahqiqu: 
muhamad hamid alfaqi.  
• kutub altaarikh walsayr  
• albidayat walnihayatu, li'abi alfida' 'iismaeil bin eumar bin kathir 

alqurashiu, ta: maktabat almaearif bayrut.  
• altaarikh alkabiri, li'abi eabdallah muhamad bin 'iismaeil bin 'iibrahym 

albukhari, ta: dar alfikri, tahqiqa: alsayid haashim alnadwi.  
• tarikh baghdad, li'ahmad bin eali 'abu bakr alkhatib albaghdadiu, ta: 

dar alkutub aleilmiat bayrut.  
• tarikh madinat dimashqa, li'abi alqasim ealiin bin alhasan abn hibat 

allah bin eabd allah alshaafieii, ta: dar alfikr bayrut - 1995 , tahqiq : 
eumar bin gharamat aleamri.  
• zad almuead fi hadi khayr aleabadi, liaibn alqiam 'abi eabdallah 

muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwbi, ta: muasasat alrisalat bayrut - 
maktabat almanar al'iislamiat alkuayt 1986, ta: 14, tahqiqu: shueayb 
al'arnawuwt - eabdalqadir al'arnawuwt.  
• sirat eumar bin eabd aleaziz ealaa ma rawah al'iimam malik bin 'anas 

wa'ashabuhu, li'abi muhamad eabd allah bin eabd alhakama, ta: ealim 
alkutub bayrut lubnan, ta: 6, 1404h - 1984m, tahqiqu: 'ahmad eubayd  
• altabaqat alkubraa, li'abi eabdallah muhamad bin saed bin maniye 

albasarii alzahri, ta: dar sadir birut.  
• almaerifat waltaarikhi, li'abi yusuf yaequb bin sufyan alfuswii, ta: dar 

alkutub aleilmiat bayrut, 1419hi/1999m, tahqiqu: khalil almansur  
• wfiaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman, li'abi aleabaas shams aldiyn 

'ahmad bin muhamad bin 'abi bakr bin khalkan, ta: dar althaqafat lubnan, 
tahqiqa: 'iihsan eabaas.  
• kutub allugha  
• alnihayat fi gharayb alhadith wal'athra, li'abi alsaeadat almubarak bin 

muhamad aljazari, ta: almaktabat aleilmiat bayrut 1399h - 1979m, 
tahqiqu: tahir 'ahmad alzaawaa - mahmud muhamad altanahi  
• lisan alearabi, limuhamad bin makram bin manzur al'afriqiu almisriu, 

ta: dar sadir bayrut, ta: 1 .  
• tahadhib allughati, li'abi mansur muhamad bin 'ahmad al'azhiri, ta: dar 

'iihya' alturath alearabii bayrut, ta: 1, 2001m, tahqiqu: muhamad eawad 
mureib.  
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• almuejam alwasiti, lilmualifina: 'iibrahym mustafaa ،'ahmad alzayaati, 
hamid eabd alqadir, muhamad alnajar, ta: dar aldaewati, tahqiqu: majmae 
allughat alearabiati.  
• taj alearus, limuhamad murtadaa alhusayni alzubaydi, ta: dar 

alhidayati, tahqiqu: majmueat min almuhaqiqina.  
• alsihah (taj allughat wasihah alearabiati), li'abi nasr 'iismaeil bin 

hamaad aljuhurii alfarabi, ta: dar aleilm lilmalayin bayrut, ta: 4, 
1407h/1987m, tahqiqu: 'ahmad eabd alghafur eatar.  
• kutub mutanawiea  
• alfiqh al'iislamii wa'adlatuhu, da: wahabat bn mustafaa alzuhayli, 

tabeatun: dar alfikr dimashqa, tu: 4.  
• faqah alfuqara' walmasakin fi alkitaab walsunati, du: eabdalsalam 

alkharshi, ta: muasasat alrisalat bayrut, dar almuayid alrayad, ta: 1, 
1423h/2002m  
• almakayil walmawazin alshareiata, da: eali jumeat muhamad, ta: 

alquds bialqahirati, ta: 2, 2001m.  
• man alturath aliaqtisadii lilmuslimina, da: rafieat aleudi, ta: matabie 

rabitat alealam al'iislamii, aleadadi:63, alsanatu:6, fibrayir 1987m.  
• altabasur bialtijarat , li'abi euthman eamriw bn bahr aljahiz albasarii, 

ta: maktabat alkhaniji bialqahirati, ta:3, 1994m  
• al'iisharat 'iilaa mahasin altijarati, li'abi alfadl jaefar bin eali 

aldimashqi, ta: dar sadir birut, ta:1, 1999m.  
• whi alrisalati, li'ahmad hasan alzayaati, ta: maktabat nahdat masri, ta:4, 

1958m.  
• albitalatu-aleamalatu-aleimarat min manzur aliaqtisad al'iislamii, du: 

zayn bin muhamad alrumani, ta: dar tawiq alrayad, ta:1, 2001m.  
• mushkilat albitalat waeilajuha, jamal hasan 'ahmad eisaa, ta: 

alyamamat bayrut, ta:1, 2000m. 
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 س ات

٣٠٤..........................................................................................................ا  

  ٣٠٥......................................................................................:ؤت اإت و

ت اراا ٣٠٥.........................................................................................:أ  

ا :....................................................................................................٣٠٥  

ا :....................................................................................................٣٠٦  

ا : ا ز ٣٠٨...........................................................................ا  

  ٣٠٩.............................................أ اب ا َّْز ا، وطق  :ا اول

  ٣٠٩............................................................. ز اأ اب اَّْ :ا اول

ما ا: ا ز َّْب اج ا قط ٣١٤................................................أ  

ا ام: ا أ قوط ،ا ز دب ا.............................................٣١٩  

  ٣١٩.............................................................. أ اب اد ز ا :ا اول

ما ا :  قط أا ز دب اج ا.................................................٣٢١  

ا ا : ا زا  ر اا أ ..................................................٣٤٥  

٣٧٥........................................................................................................:ا  

  ٣٧٧.........................................................................................أ ا وات

ادر واا ............................................................................................٣٧٩  

REFERENCES:............................................................................................٣٨٨  

  ٣٩٧.......................................................................................س ات

 


